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للنبـيّ أو الإمام، أو الحاكم أو الخليفة.  ، المعاقدة والمعاهدة والمبايعة على الطاعةالبَيْعَة
لبيع )ابـن  هذه الكلمة من الجذر ب ي ع، بمعنى العَطاء والمصافحة باليدِ اليمنى لإيجاب عقد ا

 (.521ع"؛ شهيدي، ص يّوميّ، مادّة "بيمنظور؛ الفراهيديّ؛ الف
ة العرب، في أثناء البَيْع والشراء، أنْ يتصـاف   لام، كان من عادَقبل الإس. الاستعمال

المشتري والبائع باليد اليمنى، لإتمام عقد البَيْع نهائيًّا، والتأكيد على الالتزام بما نصَّ عليه، ويُسمّى 
أنْ نجزت. كان من السـائد كـذل    قد أُومعناه أنَّ المعاملة  "،الصّفْقَةأو ""، البَيْعَةهذا الفعل "

يُصاف  أفراد الجماعة أو القبيلة الحاكمَ أو رئيسَ القبيلة، تعبيًرا عن تعهدّهم بطاعتـه وتنفيـذ   
؛ 202في عقد البَيْـع )ابـن دلـدون، ص     البَيْعَةه بهِبَلشَ بَيْعَةًأوامره. وقد سُمّيَ هذا الفعل 

الثانية،  ، الطبعةد. الإسلاميّة؛ شهيدي، م. ن، ص. ن؛ 222 -225، ص 5الكتّانـيّ، مج
 (.686، ص 6ع"؛ الزحيليّ، مجبي مادّة "

في  البَيْعَـة على هذا الأساس عدّ عددٌ كبيٌر من المحقّقين المعنى الاصـطلاحيّ لكلمـة   
النصوص والمصادر الإسلاميّة، مصافحةَ الشخص باليد اليمنى تعبيًرا عن الإذعـان لطاعتـه أو   

؛ الفراهيديّ، معلـو،، مـادّة   511رئاسته )شهيدي، م. ن، ص. ن؛ الشهرستانـيّ، ص 
، وأُطلقت هذه التسمية تاليًا على البَيْعَةع"(. تدريجيًّا طرأ الكثير من التغيير والتنوّع في مظاهر "بي

معبّرًا عنه ودليلًا عليه، وشاع، وصار متداولًا بهذا المعـنى  العقد أو التعهّد الذي جاء هذا الفعل 
في القرآن والسنّة والتاريخ وعلم  لبَيْعَةشائع والاصطلاحي لالثاني. من هنا يجب حسبان المعنى ال

الذي يُبِرمُه الـمُبايع مـع الإمـام، أو    الكلام، والفقه السياسيّ الإسلاميّ، المعاهدةَ أو العقدَ
الحاكم، أو غيره، على أنْ يطيعه في أمرٍ محدَّد، أو أنْ يطيعه طاعةً مطلقة، ويخضعَ له، ويلتزمَ بما 

ع"؛ مكارم الشـيراييّ،  ؛ ابن الأثير؛ معلو،، مادّة "بيه التعهّد، ويفي به )ابن منظورينصُّ علي
؛ 66، ص 6، مـج ه5652نفسه، ؛ 265م، ص 5281؛ السبحانـيّ، 155ص ، 5مج

 (.26م، ص 5286؛ عنايت، 58 -55؛ عبد المجيد، ص 256، ص 5القاسميّ، مج
ا، تعبيًرا عن الموافقة على سـيادة رئـيس   ، قبل الإسلام، شائعًالبَيْعَة. كان تقليد تاريخيًّا

م؛ شهيدي، م. ن، صص. ن(. 5281)سبحاني،  القبيلة، أو تعيين شخصٍ ما في منصب مهمّ
بنَ كلاب، الجـدَّ   قُصَيَّمبايعة قريش وبني كنانة ( إلى 216 -211، ص 2أشار الطبريّ )مج

زاعة من مكَّة. أقرَّ النبـيّ مبدئيًّا الأعلى للنبـيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، حين قرّر إدراج د
سـيّدة  الإمام عليّ وال بَيْعَةُفي السيرة النبويّة،  بَيْعَة هذا التقليد، أو هذه العادة الاجتماعيّة، وأوّلُ

، 61المجلسيّ، مج ←على الإسلام )صلّى الله عليه وآله وسلّم،  ،دديجة عليهما السلام النبـيَّ
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، 2(. مع ذل ، عدّ ابن شهرآشوب )مـج 285، ص 5، مج؛ الحرّ العاملي626ّ -622ص 
في "يـوم الـدار".   في تاريخ الإسلام، في السنة الثالثة  بَيْعَة العشيرة" أوّلَ بَيْعَةَ( "26، 25ص 

الأحاديث لدى  أنْ يبايعوه على الإسلام، وتنصُّ يومئذ طلب النبـيّ بأمرٍ من ربّه إلى بني هاشم
عليًّا، وحده، هو الذي بايع النبـيَّ، وكان أصغر الحاضرين سـنًّا   أهل السنّة والشيعة، على أنَّ

 بَيْعَة(. البَيْعَتان الأدريان المهمّتان اللتان عُقِدتا في مكّة هما: 625 -652، ص 2مج)الطبريّ، 
العقبة الثانية في السنة الثالثة عشـرة مـن    بَيْعَةالعقبة الأولى في السنة الثانية عشرة من البعثة، و

والبَيْعَتان كلتاهما جرتا في موسم الحجّ، في الموضع المسمّى العقبة )وهـو في منتصـ    البعثة، 
الطريق بين مكّة ومنى(، وقد أسفرت البَيْعَتان، لا سيّما الثانية منهما عن هجرة الرسول من مكّة 

، ص 2؛ الطـبريّ، مـج  26 -26، ص 52مجالعقبة*، أيضًا المجلسيّ،  بَيْعَة ←إلى المدينة )
 (.215 -216، ص 5؛ القاسميّ، مج666 -665

المسلمين للرسول الأكرم صلّى الله عليـه   بَيْعَةمن ضمن البَيْعَات التي جرت في المدينة 
 بَيْعَـةُ (. 621، ص 61مـج وآله وسلّم، حين قرّر التوجّه إلى بدر في أوائل الهجرة )المجلسيّ، 

سنة السادسة للـهجرة في الحديبيّـة )المجلسـيّ،    الشجرة أيضًا حدثت في ال بَيْعَةالرضوان* أو 
 البَيْعَة(. ورد الحديث عن هذه 666 -662، ص 2؛ الطبريّ، مج655 -655، ص 20مج

من سورة الفت ، وقد وُصفت مبايعة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم  58و  50في الآيتين 
والعهود فله  البَيْعَة، أمّا من يفي بالبَيْعَةث ، بأنَّها مبايعةٌ لله عزّ وجلّ، وذُمَّ من ينك50في الآية 

 بالنصـر  ، ووعـدٌ البَيْعَـة إعلان عن رضا الله عن هذه  58أجره في الحياة الأدرى. في الآية 
، والمراد بالنصر فت  ديبر، كما يرى معظم المفسّرين، أو فت  مؤمنين الذين بايعوا الله ورسولهلل

 مكّة كما يرى البعض.
درى هي مبايعة الرجال والنساء النبـيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بعد فـت   الأ البَيْعَة

من سورة الممتحَنَة. في هذه  52للهجرة، والتي تشير إليها الآية  8مكّة*( في السنة  ←مكّة )
تب في ك البَيْعَةمن نساء مكّة اللواتي آمنَّ. اشتُهرت هذه  البَيْعَةالآية، طُلب إلى النبـيّ أنْ يأدذ 
على: أنْ لا يُشـركن،   النبـيَّ النساء(، وقد بايع النساءُ بَيْعَةالتفسير والحديث والتاريخ باسم )

ولا يسرقنَ ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهنّ، ولا ينسبن ما في بطونهنَّ لغير آبائهم، وأنْ يُطعـن  
، 6الطبريّ، مج ؛516 -512، ص 56في عملِ الخير )الحرّ العامليّ، مج ولا يخالفنه النبـيّ
، ص 8؛ البخـاريّ، مـج  566، 556، 22 -25، ص 25؛ المجلسيّ، مج62 -65ص 

؛ الطباطبائيّ؛ الزمخشريّ؛ القرطبـيّ، ه5608الطبرسيّ،  ←النساء  بَيْعَةأيضًا حول ، 521
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جرت في حياة النبـيّ صلّى الله عليه وآله وسـلّم، سسـب بعـض     بَيْعَةالمادّة نفسها(. آدر 
 بَيْعَة(، هي 255، 206 -202، 562، 568، 566، ص 65المجلسيّ، مج ←المصادر )

المسلمين للإمام عليّ عليه السلام في اليوم الثامن عشر من السنة العاشرة للهجرة في موضع اسمه 
 ، ولاية الإمام عليّ عليه السلام.البَيْعَةغدير دم؛ وكان موضوع هذه 

لآيات الأدرى، أو سبب نزولهـا، عـن   فضلًا عن هذه الآيات، يُعبّر مضمون بعض ا
من سورة النّحْـل )وأوْفـوا بعهـدِ الله إذا     25. قال بعض المفسّرين بشأن نزول الآية البَيْعَة

هذه الآية تخاطب الذين بايعوا النبـيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم على الإسلام عاهدتم...(، إنّ 
ورد هذا الرأي نفسه  لآية نفسها(.؛ الزمخشريّ، اه5652؛ نفسه، ه5608الطبرسيّ،  ←)

من سورة الأحزاب )ولقد كانوا عاهَدوا الَله من قبـلُ...(   51في بعض التفاسير شرحًا للآية 
من سورة التوبة بمعـنى   52؛ النَّكْث في الآية (الآيةتفسير ؛ الطباطبائيّ، ه5608)الطبرسيّ، 

 (.الآيةتفسير الطباطبائيّ؛ الزمخشريّ،  ←) البَيْعَةنقض 
 ـأيضًا بعد وفاة النبـيّ صلّى الله وآله وسلّم. لكنّ ما وَ البَيْعَةاستمرّ تقليد  م تلـ   سَ

أو مَّ تبايعه مجموعةٌ داصّة، ـثَ ، ومنللنبـيّ وحاكمًا للمسلمين البَيْعَات ادتيارُ شخصٍ دليفةً
ففي يـوم وفـاة    يبايعه الناسُ جميعًا. ما جرى في السقيفة شكَّل نقطة البداية في هذا التحوّل،

النبـيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قام عددٌ من المسلمين، منهم عُمَرُ بنُ الخطّاب وأبو عبيدة بن 
الجرّاح، وبعض يعماء المهاجرين والأنصار في موضع يُسمّى سقيفة بني ساعدة بمبايعة أبي بكر 

التسـتريّ،   ←آدرين بـالقوّة ) من  البَيْعَةدليفةً للرسول، ثمَّ بايعه عددٌ من الناس، وأُدِذت 
(. وعلى هذا النحو جرت في 602 -605، ص 2؛ المسعوديّ، مج282 -288، ص 6مج

وأصبحت تقليدًا سياسـيًّا  وعثمان بن عفّان )رض(، للخليفتين عمر بن الخطّاب  البَيْعَةما بعد 
(. كذل  بعـد أنْ  625 -682، ص 6؛ الزحيليّ، مج660، 652، ص 2)المسعوديّ، مج

الناس على الإمام عليّ عليه السلام، وافق على تولّي يمام الأمور، فبايعـه المسـلمون في    أصرّ
، 6؛ الزحيليّ، مـج 618، ص 2؛ المسعوديّ، مج521، ص 6ابن شهرآشوب، مجالمسجد )
للإمام الحسـن عليـه    البَيْعَة(، وبعد استشهاده عقدوا 625، ص 6؛ الطبريّ، مج622ص 

البَيْعَات الأدـرى  (. من 518، ص 1؛ الطبريّ، مج28، ص 6السلام )ابن شهرآشوب، مج
عدد كبير من أهل الكوفة لمسلم بن عقيـل   بَيْعَةَلأئمة الشيعة عليهم السلام، يجدر بنا أنْ نذكرَ 

، ص 6؛ ابن شهرآشوب، مج66، ص 6نيابةً عن الإمام الحسين عليه السلام )المسعوديّ، مج
 ←ام الرضا عليه السلام وليًّا لعهد المأمون العبّاسـيّ ) ة أهل دراسان للإمبَيْعَ(، وكذل  25
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، ص 8؛ الطـبريّ، مـج  586 -586، ص 66، مـج 566، 566، ص 62المجلسيّ، مج
116.) 

الأحاديث الشيعيَّة، قد تطرّقت بالتفصـيل إلى  من الجدير ذكره أنَّ الأحاديث لا سيَّما 
، وتتضمّن البَيْعَةأفردت أبوابًا داصّة لموضوع ع الحديثيّة قد لبَيْعَات، سيث أنَّ بعض المجامِهذه ا

، ص 8البخاريّ الجعفيّ، مج ←هذه الأحاديث أحيانًا مباحث كلاميّة )على سبيل الأنموذج 
، 22، مـج 56 -65، ص 25وما بعدها، مج 655، ص 20؛ المجلسيّ، مج526 -522
 (.568 -1، ص 62، مج650 -666ص ، 60، مج25 -25، 66 -6ص 

 البَيْعَـة ، منها ما يتعلّق سريّة نقض البَيْعَة، وردت أحاديث أدرى حول فضلًا عن ذل 
النبـيّ صلّى الله عليـه   بَيْعَةتتمّة المقالة(، وبعضها الآدر عدَّ لمس الحجر الأسود بمنـزلة  ←)

 (.606، ص 2وآله وسلّم )الحرّ العامليّ، مج
أنّها كانت تتمّ بالمصافحة أو الضغط باليـد   لبَيْعَةيتبيَّن من المعنى اللغويّ ل .أنواع البَيْعَة

م )الـحَل ( والتعاقد، سَاليمنى؛ وكما ذكر اللغويّون، كانت هذه الطريقة متداولة أيضًا في القَ
اليمين*(؛ كما كان سبب تسمية  ←وقالوا إنَّ ذل  كان سبب تسمية القَسَم باسم "اليمين" )

ابـن منظـور؛    ←؛ 68، ص 25، مـج 266ص  ،2باسم "الصَفْقة" )المجلسيّ، مج البَيْعَة
الرجال في سيرة الرسول الأكرم على هذا  بَيْعَةفيّوميّ، م. ن، صص. ن(. وُصفت الفراهيديّ؛ ال

؛ 621، 622، ص 61، مـج 566، ص 65، مج665، ص 20النحو أيضًا )المجلسيّ، مج
لله فـو   (. عدَّ بعض المفسّرين عبـارة "يـد ا  222، 550، 565، 8، الخطب نهج البلاغة

بالمصافحة )الطباطبـائيّ، تفسـير    البَيْعَةمن سورة الفت  إشارةً إلى تحقّق  50أيديهم" في الآية 
)للاطّلاع على هذه الأشكال  البَيْعَةالآية(. مع ذل  كلّه وردت في الأحاديث أنواع أدرى من 

 -586، ص 66، مـج 566، 566، ص 62المجلسيّ، مج ←، من بين المصادر البَيْعَةمن 
أحيانًا بإعلان البائع رضاه، ومن دون المصـافحة )شـهيدي، ص   تتمّ  البَيْعَة كما أنَّ(. 586
 (.26 -26؛ عبد المجيد، ص 525

فقد جاء في بعـض  نساء للنبـيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم على نحو آدر؛ ال بَيْعَةتّمت 
أوّل الأمر في وعاء فيـه مـاء،   الأحاديث أنّ النبـيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، وضع يده في 

، 555، 556، 22، ص 25؛ المجلسيّ، مج62، ص 6الطبريّ، مج ←وفعلت النساء مثله )
النساء   بَيْعَة(. ورد في آيات أدرى أنَّ المصافحة في 588، 585، 586، ص 66، مج566

 (.52حنـة:  ت؛ الزمخشـريّ، سـورة المم  ه5608الطبرسيّ،  ←تّمت بأيدٍ غطّتها الأثواب )
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الكلاميّة واللفظيّة  النساء للنبـيّ اقتصرت على المبايعة بَيْعَةأنَّ  كذل  أوردت بعض الأحاديث
، 8البخاريّ الجعفيّ، مج؛ 222، ص 5)الطبرسيّ؛ الطبريّ، م. ن، صص. ن؛ الكتّانـيّ، مج

النساء(. فضلًا عن ذل ، ذُكر في بعض الأحاديث أيضًا أشكالٌ أدـرى   بَيْعَة، باب 521ص 
: إنّنـا إذا اسـتثنينا   (258 -255، ص 5(. يقول القاسميّ )مج66النساء )المفيد، ص  يْعَةلبَ

العقبـة   بَيْعَـة المرّات المعدودة التي بايعت النساء فيها النبـيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ومنها 
، 6، مج666 -662، 666 -665، ص 2الرضوان، وفت  مكّة )الطبريّ، مج بَيْعَةالثانية، و
الخلفاء والحكّام، ويبدو النساء في عهود  بَيْعَة(. لا وجود لأيّ رواية تحكي عن 62 -65ص 
 في ما بعد قد اقتصرت على الرجال. البَيْعَةأنَّ 

( أنّها 25، ص 2التي عقدها النبـيّ يرى ابن شهرآشوب )مجللبَيْعَات  في تصني  عامٍّ
 بَيْعَةفي العقبة، وي الأنصار الخاصّة لمجموعة معيّنة مثل بَيْعَتَالعامّة.  البَيْعَةالخاصّة و البَيْعَةنوعان: 

 (.586 -586فاكر المبيدي، ص  ←الشجرة )أيضًا  بَيْعَةالعامّة فللعموم ك البَيْعَةالعشيرة؛ أمّا 
والتاريخيّة صيغةٌ تنصُّ على موضوعها، ينطق بها  كما جاء في المصادر الحديثيّة لبَيْعَةكان ل

، 28، ص 25، مـج 26، ص 52المجلسيّ، مـج  ←على سبيل الأنموذج عادّةً ) عُالـمُبايِ
أحيانًا مشروطةً على نحوٍ ما، أي  البَيْعَة(. كانت 621، 626 -622، ص 61، ومج556

يُعبَّر عنـه بالشـر     لبَيْعَةع. وأحيانًا كان الموضوع الأساسيّ لتتضمّن تعهّدًا لمصلحة الـمُبايِ
الوحيدة في سيرة النبـيّ صـلّى   البَيْعَةُ هيالعشيرة،  بَيْعَةن(. يبدو أنَّ )الكتّانـيّ، م. ن، ص. 

ع ووصـيَّتُه )ابـن   اشتُرَ  فيها دلافة الــمُبايِ  له وسلّم، التي كانت مشروطةً، إذالله عليه وآ
بعض الخلفاء أحيانًا  بَيْعَة(. يُلاحظ في 625، ص 2؛ الطبريّ، مج21، ص 2شهرآشوب، مج

، 6؛ الزحيليّ، مج256، ص 5  العمل بكتاب الله وسنّة نبيّه )القاسميّ، مجمنها شر ،شرو 
 (.522، ص 8؛ البخاريّ الجعفيّ، مج625ص 

 الإمامَ النساء بَيْعَةُتُعقد أحيانًا بواسطة وكيلِ الـمُبايَع أو نائبه، من ذل   البَيْعَةكانت 
في الحديبيَّة )المفيـد، م. ن، ص.  وسلّم  عليٍّ عليه السلام نيابةً عن النبـيّ صلّى الله عليه وآله

، 6أهل الكوفة مسلمًا بن عقيل نيابةً عن الإمام الحسين عليه السلام )المسعوديّ، مج بَيْعَةُون(، 
نيابةً عن عثمان  الرسول الأكرم بَيْعَة(، وكذل  666 -661، ص 66؛ المجلسيّ، مج66ص 

المجلسـيّ،   ←) البَيْعَةهو الطر، الآدر في تل   في الحديبيَّة، وكان صلّى الله عليه وآله وسلّم
(. طُرحت كذل  بعد اتّسـاع رقعـة البلـدان    282، ص 5؛ القاسميّ، مج665، ص 2مج

أهـا  البلـدان    بَيْعَةللخلفاء قضيَّةُ  البَيْعَةالخاضعة لسلطة الدولة الإسلاميّة، ورواج تقليد أدذ 
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عادّةً كان أها  تل  الأقاليم أو الولايات يُبايعون  الخاضعة للحكومة المركزيّة )= الأقاليم(؛ فقد
 ؛ شهيدي، م. ن، ص. ن(.220 -282، ص 5الحاكمَ المحليّ نيابةً عن الخليفة )القاسميّ، مج

لحقتها تغـييرات في  للخليفة في العصرين الأمويّ والعبّاسيّ، إنّما  البَيْعَةعادّة استمرّت 
من إكراه أحيانًا في عهد الخلفاء الأوائل،  البَيْعَةحبَ أدذَ الشكل والمضمون. على الرَّغم مّما صا

شكلًا ومضمونًا؛ ويعتقد عددٌ كبير مـن   البَيْعَةبدأ منذ استلام معاوية للحكم تغيير في عناصر 
  الأساليب التي تساعده على تدعيم دلافتـه،  كتّاب أهل السنّة أنَّ معاوية كان يلجأ إلى مختلِ

لنفسه ولابنه يزيد، كاستغلال السلطة والنفـوذ، والتهديـد    البَيْعَةوأدذ  وتثبيت سلطة عائلته،
والوعود والإغراءات المختلفة، كالإغراء بالحكم، وبثّ الخلا، والفرقة بين النـاس،  والوعيد، 

(. 65 -60؛ عبـد المجيـد، ص   285 -285، ص 5القاسميّ، مج ←وحب  المؤامرات )
وليس المبايعة  البَيْعَة، وما طُرح في الواقع كان أدذَ البَيْعَةهيَّة بالتدريج دالط الإكراه والإجبار ما

، 6المسعوديّ، مج؛ 226، ص 5أو النابعة من إرادة الـمُبايِع ومشيئته )الكتّانـيّ، مج ،الحرّة
كذل  فإنَّ يزيد أمرَ عامله على المدينة، الوليدَ وبايعَ الناسُ على أنَّهم عبيدٌ ليزيد"(؛ : "52ص 
أشـخاص آدـرين   عتبة، أنْ يقبض على الحسين عليه السلام وعبيد الله بن الزُبير وبضعة بنَ 

في هـذا   البَيْعَة(. لقد نَحَتِ 668، ص 1مجليُبايعوا، أو يرسلَ إليه رأس من يرفض )الطبريّ، 
ايـة  للخليفة الجديـد في بد  البَيْعَةالعصر منحىً تشريفيًّا كماليًّا؛ وجرت العادة أيضًا أنْ تؤدذَ 
، 655، ص 5الطبريّ، مـج  ←حكمه تعبيًرا عن الطاعة والإدلاص له )على سبيل الأنموذج 

تؤدذ أيضًا في حياة الخليفة لولـيّ عهده، أو لأولياء  البَيْعَة(، وكانت 626، ص 6، مج655
؛ المسـعوديّ،  162 -165، ص 6، مج605، ص 1، مج221، ص 5عهده )م. ن، مج

تؤدذ للخليفة في بداية حكمه مقابل الكثير  البَيْعَةما كانت (. وكثيًرا 255 -250ص ، 6مج
المقتدر العبّاسيّ ثلاثة ملايين دينار. فضلًا عـن   بَيْعَةفقد بلغت نفقات من الوعود والأعطيات، 

مبالغ من المال للجند باسـم "ري    البَيْعَةذل ، كان الخليفة بعد أنْ يستقرّ حكمه يويّع مقابل 
ع"( فسّـر  الراغب الإصفهانـيّ )مادّة "بي (. ويبدو أن286َّ، ص 5اسميّ، مجالق ←" )البَيْعَة
". وردت أدبار ذل الطاعة مقابل القليل من العطاءمن دلال هذا المفهوم حين قال إنّها "ب البَيْعَة
وبجند الخليفة في العصر العبّاسيّ منذ عهد المنصور والمهـدي  المختصّة بالقادة العسكريّين  البَيْعَة

 البَيْعَة(. كان الخليفة نفسه أحيانًا هو الذي ينقض 225 -220، ص 5وعيسى )القاسميّ، مج
 (.2، ص 8الطبريّ، مج ←مكانه وليًّا للعهد )المأدوذة لولـيّ عهده، ويُعيّن آدرَ 
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. فعلى الرّغم من أنَّ تقليد المصافحة بالأيدي قد البَيْعَةشكليًّا أيضًا طرأت تغييرات على 
في العصر الأمويّ تتضمّن "الاستحلا،" على العهـد،   البَيْعَةكانت ولًا به لمدّة طويلة، ظلَّ معم

"، كانت تُقرَّر في أثناء الـمُبايعة وتتضـمّن  البَيْعَةوقد أقرَّ الحجّاج أيْمانًا داصَّة سّماها "أَيْمان 
؛ 202؛ ابـن دلـدون، ص   660، ص 55ابن قدامة، مـج  ←عددًا من عبارات القَسَم )

المشهودة لذل  فهي  البَيْعَةم. ن، ص. ن(: "أمّا لكتّانـيّ، م. ن، ص. ن(. يقول ابن دلدون )ا
التي  البَيْعَة أو الذَّيل، أُطلق عليها اسمُتحيّة الملوك الكسرويّة من تقبيل الأرض أو اليد أو الرِّجل، 
وايم الطاعة وتوابعهـا،  الآداب من لهي العهد مجايًا، لِما كان هذا الخضوع في التحيّة والتزام 

واستغنى بها عن مصافحة أيدي الناس التي هي الحقيقة في وغلب فيه حتى صارت حقيقة عُرفيّة، 
الأصل، كما في المصافحة لكلِّ أحدٍ من التنـزّل والابتذال الـمُنافيَيْن للرئاسة وصونِ المنصب 

دذ به نفسَه مع دواصّه ومشـاهير  الملوكيّ إلّا في الأقلّ، مـمَّن يقصد التواضع من الملوك فيأ
، إذًا يرى ابن دلدون )م. ن، ص. ن(، الكتّانـيّ، م. ن، ص. ن( ←) أهل الدين من رعيّته"

مجـايًا. ككـي    البَيْعَـة أنّ هذا العمل الذي كان على ما يبدو عرفًا في عصره، سُمّيَ باسـم  
كـان  كانت متداولةً في عصـره،  المكتوبة التي  البَيْعَةالكتّانـيّ )م. ن، ص. ن( عن نوعٍ من 

ع فيها يكتب نصًّا يُضمّنه الإقرار بسلطة الحاكم، أو يُدرج اعترافه في نصّ عليه شهود. الـمُبايِ
( 222 -225، ص 5؛ القاسميّ، مج20، الفائدة 26تدلّ النصوص التاريخيّة )السيوطيّ، ص 

داصّة تختل  بادتلا، البلدان، من الخلفاء والحكّام كانت تتضمّن مراسم واحتفالات  بَيْعَةأنَّ 
"، أيْ أنَّ البَيْعَـة تقليد "تجديد بين التقاليد التي راجت على ما يبدو منذ بداية العصر الأمويّ، 

د. أو لولـيّ عهده، ترسيخًا لإدلاص الناس وإطاعتهم ) ،مجدّدًا لنفسه البَيْعَةكان يأدذ الخليفة 
 "(.عالطبعة الثانية، مادّة "بي، الإسلاميّة

راج في جميع الحكومات التي حملت دعوة  البَيْعَةيرى شهيدي )م. ن، ص. ن( أنَّ تقليد 
وظلّت متداولةً وأمويّي الأندلس، وحتى العثمانيّين، الخلافة الإسلاميّة، كالخوارج والفاطميّين، 

 ـ دو أنّهـا  في إيران طيلة المدّة التي كانت داضعةً فيها لحكومات تابعة للخلافة الإسلاميّة؛ ويب
موجودًا أيضًا  البَيْعَةبالإضافة إلى الحكومات، كانت تقليد انقرضت بعد انهيار الخلافة العبّاسيّة. 

، ص 6مجبير )المسعوديّ، أهل العرا  لعبد الله بن الزُ بَيْعَةوالمعارضين لهم، كلدى أعداء الخلفاء 
 بَيْعَـة (؛ 555، 565، ص 5مج لزيد بن عليّ بن الحسين من أصحابه )الطبريّ، البَيْعَة(؛ 86

جماعة من الناس لمحمّد بن عبد الله النفس الزكيّة في أوادر العصر الأمويّ، وفي عهد المنصـور  
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التي أدذها أبو مسلم من أهل دراسان لإبراهيم  البَيْعَة(؛ 606، 226، ص 6)المسعوديّ، مج
 (.680 -652، ص 5الإمام )الطبريّ، مج

بعد وفاة النبـيّ صلّى الله عليه وآلـه   البَيْعَةاتّخذت لفظة  .هيّةالمباحث الكلاميّة والفق
 بَيْعَـة مفهومًا وطابعًا سياسيّين، حتى أنَّ البعض من أهل السنّة يقرّرون أنّها تحوّلت بعد وسلّم 

(. على الرَّغم من أنَّ مصادر 218 -215، ص 5مج)القاسميّ، السقيفة إلى مصطل  سياسيّ 
 البَيْعَـة يّة والفقهيّة عدّدت آثارًا مهمّة لمبايعة الحاكم، قليلًا ما أدضعت ماهيّة أهل السنّة الكلام
 للبحث والتحليل.

في المصادر الفقهيّة المتأدّرة لدى أهل السنّة والشيعة على حدٍّ سواء، ظهرت آراء مختلفة 
 ـانطلاقًا من مع البَيْعَة. كثيٌر منها عدّ لبَيْعَةحول الماهيّة الحقوقيّة ل ها بعقـد  هِبَناها اللغويّ، ولشَ

ع يتعهّد البَيْع، عقدًا يتضمّن تعهّدًا من طرفين، وبالمصطل  الفقهيّ عقد معاوضة، أي أنَّ الـمُبايِ
ع وإطاعته، والالتزام بأوامره، والإدلاص له، ويتعهّـد  بأمور مثل اتّباع الـمُبايَ البَيْعَةفي عقد 

نّة، وأنْ كمي الـمُبايِعَ، ويدير شؤونه بأمانة وإدـلاص،  الـمُايَع له، أنْ ككُم بالكتاب والس
م، ص 5281؛ السبحانــيّ،  155، ص 5مـج وغير ذل  من الأمور )مكارم الشيراييّ، 

؛ 266؛ بغـا، ص  126، ص 5؛ منتظري، مـج 62، ص 6، مجه5652؛ نفسه، 260
 -686، ص 6؛ الزحيلـيّ، مـج  58؛ عبد المجيـد، ص  256 -256، ص 5القاسميّ، مج

بَيْـعُ   هـو  من سورة الفت ، 50كما ورد في الآية  البَيْعَة(. يرى بعض العلماء أنَّ معنى 686
، تفسـير  ه5608؛ الطبرسيّ، 22، ص 2الأرواح والأنفس ابتغاء الجنّة )ابن شهرآشوب، مج

 الآية(.
إنَّ التأمّل في البَيْعات التي عُقدت في يمن النبـيّ صلّى الله عليه وآله وسـلّم، يؤكّـد   

تضع  البَيْعَةللبَيْعَة، كما يدلّ من ناحية أدرى على أنّها جميعًا كانت بموجب عقد لماهيّة العقْديّة ا
وبنصرة النبـيّ، وطاعته، وجهاد الكفّار، على عاتق الـمُبايِع تعهّدًا دالصًا بالالتزام بالإسلام، 

أنَّ أحد الأحاديث قد تطرّ  عاتق النبـيّ. علمًا   تضع في المقابلْ أيّ تعهّد علىوما أشبه، ولم
(، والــمُراد  26، ص 52لـمُبايَع )المجلسيّ، مـج وا للـمُبايِعللكلام على الحقو  المتقابلة 
ن، الإلهيَّـا  والثوابُ الآيات القرآنيّة النصرُإلى إلى هذا الحديث نفسه، وسقو  الـمُبايِع استنادًا 

عين، بناءً على مفاد تعهّدهم، وليس عوضًا عـن  اللذان هما في الواقع نتيجة وثمرةً لعمل الـمُبايِ
(، ذُكـر  66. في كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة )الخطبة البَيْعَةالاتفاقيّة في عقد 
 ر أنَّ عددًا كبيًرا من المحقّقينوالظاهفقط في عداد حقو  الحاكم على الناس.  البَيْعَةأيضًا العمل ب
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"عهدًا على الطاعة" أو "بـذل الطاعـة" )ابـن     البَيْعَةَذا التحليل نفسه قد عدّوا على أساس ه
؛ 265م، ص 5281سـبحاني،  ، 222، ص 5دلدون، م. ن، ص. ن؛ الكتّانــيّ، مـج  

ــت، ص  ــفي، ص 82معرف ــج86، 80؛ آص ــيراييّ، م ــارم الش ؛ 152، ص 5؛ مك
ـيّ، م. ن، ص. ؛ الراغب الإصفهان50؛ الطباطبائيّ، مادّة الفت : 511الشهرستانـيّ، ص 

(، حـتى أنَّ  22ويُشبه عقد الهبة )عبد المجيد، ص  ،عقدٌ غير معوّض البَيْعَةوقال البعض إنَّ ن(؛ 
أنَّ (. يرى بعض المؤلّفين 155، ص 5البعضَ عدّها من مقولة الإيقاع )مكارم الشيراييّ، مج

 الحديثه إنَّ قولالجدير  (.256، ص 5القاسميّ، مج ←تتضمّن تعهّدًا أُحاديَّ الجانب ) البَيْعَة
عن حقو  الناس على الحاكم، وعن أهّميّـة   في أقوال عليّ عليه السلام أكثر من مرّة قد تطرّ 

(؛ لكنْ لا يُمكن عدّ هـذه  16، 61، 26والرسائل  256، 66الخطبتان  ←)تل  الحقو  
 .البَيْعَةعن  الحقو  ناجمةً

ديّة ثلاثة أركان أساسيّة: الـمُبايِع والـمُبايَع لـه،  بناءً على ماهيّتها العَقْ البَيْعَةتتضمّن 
بناءً على الرأي الفقهيّ،  ،. وبموجب ماهيَّتها العَقْديّة، يجب أنْ يتحلّى الطرفانالبَيْعَةوموضوع 

، ص 8؛ البخاريّ الجعفيّ، مج81والرشد والعقل )الآصفيّ، ص بالشرو  اللايمة مثل البلوغ، 
الكتّانـيّ،  ←الصغير ) . لقد أجايت بعض أحاديث أهل السنّة بَيْعَةَ، باب بَيْعَة الصغير(526

، 8م. ن، ص. ن(. كما اشتُرِ  في بعض الأحاديث استطاعَة الـمُبايِع )البخاريّ الجعفيّ، مج
؛ الآصفيّ، م. ن، ص. ن(. من ضمن الشرو  التي جرى التأكيد عليها في المصـادر  522ص 

؛ 568 -566ه، بالنسبة إلى الطرفين كليهما )عبد المجيـد، ص  الفقهيّة، الإرادة وعدم الإكرا
(. عدّت مصـادر  86؛ الآصفيّ، ص 515؛ الشهرستانـيّ، ص 251ص ، 5القاسميّ، مج
وفي الوقت عينه، عُدّت قانونيّـة  أو الإكراه فاسدةً شرعًا، المصحوبة بالإجبار  البَيْعَةَأهل السنّة 

 (.560 -562المجيد، ص  ونافذةً إنْ توافرت فيها الشرو  )عبد
هو المسألة الأساسيّة التي يدور حولها الخلا، بين الشيعة وأهل  البَيْعَةإنَّ موضوع عقد 

في السقيفة، وجرت للمرّة الأولى الـمُبايعة على الخلافة وقيادة  حدثما  حدثالسنّة. بعد أنْ 
باني والأسس الكلاميّة للحادثة متكلّمو أهل السنّة في العصور اللاحقة، لتوضي  الم ىالأمّة، تصدّ

مفادُها أنَّ الإمامة يمكن أنْ تحصل بنـاء   المذكورة. من هنا، طرحت مصادرهم الكلاميّة نظريّةً
هي الوسيلة الوحيدة لتحقّـق   البَيْعَةأو أنَّ بواسطة البَيْعَة، على إرادة الناس وادتيارهم، وذل  

(. تطرّ  بعـد  252؛ البغداديّ، ص 558ص الإمامة لشخص من الأشخاص )الباقلّانـيّ، 
لاعتقـادهم بـأنَّ   ذل  كتّاب الفقه السياسيّ من أهل السنّة كالماورديّ وأبي يعلى الفرّاء نظرًا 
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، 6، مـج ه5652سبحاني،  ←من الأصول )بهذا الصدد الإمامة فرعٌ من فروع الدين بدلًا 
ها الحقوقيّة على أسـاس هـذه   (، إلى البحث في مؤلّفاتهم في شرو  البَيْعَة وآثار52 -2ص 

ومـا   56، 22 -25وما بعدها؛ عبد المجيـد، ص   5الماورديّ، ص  ←النظريّة الكلاميّة )
 بعدها(.

*" موجبًـا  والربطعدّ عددٌ كبير من فقهاء أهل السنّة بَيْعَة المجموعة المسمّاة "أهلَ الحلّ 
هل الادتيار، وأهل الاجتـهاد،  لانعقاد الخلافة )حول التسميات الأدرى لهذه المجموعة مثل: أ

؛ المـاورديّ، ص  686 -681، ص 6الزحيليّ، مـج  ←وغير ذل  من التعريفات المختلفة 
رأى الـبعض  (. 250 -266، ص 5؛ القاسميّ، مج505 -25؛ عبد المجيد، ص 66 -65

احـد،  ومن بينهم الأشعريّ، أنَّ الحدّ الأدنى من عدد الـمُبايِعين اللايم لتحقّق الإمامة رجلٌ و
ن. رأى البعض : أربعووالبعض قال: اثنان، وجماعة قالت ثلاثة، وأدرى خمسة، وآدرون قالوا

"، ورأى آدرون ضـرورة  والربطمن دون تحديد عدد معيّن ضرورةَ مبايعة أكثريّة "أهل الحلّ 
المـاورديّ،   ؛685 -681، ص 6الزحيليّ، مج ←مبايعتهم كلِّهم، أو ما يُسمّى بالإجماع )

؛ أيضًا حـول  262 -265، ص 5؛ القاسميّ، مج26، 25؛ عبد المجيد، ص 66 -66ص 
 بَيْعَةيرى بعض أهل السنّة على نحوٍ مُبهم أنَّ الباقلّانـيّ، م. ن، ص. ن(.  ←نقد هذا الرأي 

(. 685، ص 6؛ الزحيليّ، مج268، ص 5مجكافية )القاسميّ،  والربطمجموعة من أهل الحلّ 
 -66المـاورديّ، ص   ←أنَّ انعقاد الخلافة غير ممكن إلّا بالبَيْعَة )يرى بعض فقهاء أهل السنّة 

 -686، ص 6م. ن، ص. ن؛ الزحيلـيّ، مـج  ؛ البغداديّ، 58 -56؛ عبد المجيد، ص 61
(. عَدَّ عددٌ من الفقهاء المتأدّرين والمعاصرين، فضلًا عن البَيْعَة المذكورة، بَيْعَة عامّة الناس 686

مراحل: ترشي  شخص للخلافـة، فالبَيْعَـة    لافة، والبَيْعَة تتمّ على ثلاثالخركنًا أصليًّا لثبوت 
؛ عبد المجيد، 622، 685، ص 6الخاصّة أو الصغرى، ثم البَيْعَة العامّة أو الكبرى )الزحيليّ، مج

(. شرح المـاورديّ مقـدّمات البَيْعَـة    260 -212، ص 5؛ القاسميّ، مج501 -56ص 
؛ حول هذا الموضوع، وكذل  حول شـرو   65 -66صيل )ص ومراحلها بالكثير من التف

عبـد المجيـد، ص    ←صِحَّة البَيْعَة، بمنظار فقه أهل السنّة الـمُبايِعين والـمُبايَعين، وشرو  
(. كذل  جرى البحث في المصادر حول آثار البَيْعَة لشخصين 655 -608، 568 -562

 (.556 -508ص  ؛ الآصفيّ،68 -65الماورديّ، ص  ←في الوقت نفسه )
بالمنظار الشيعيّ من غير الممكن عقد البَيْعَة لكلّ أمرٍ من الأمور، وعلى فَرَض أنّنا نعـدُّ  
البَيْعَة عقدًا، يجب أنْ يكون موضوع عَقد البَيْعَة مشروعًا وجائزًا. فعلى سبيل المثـال، يـرى   
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وسلّم، من الموضوعات الـتي   متكلّمو الشيعة مسألة الإمامة ودلافة النبـيّ صلّى الله عليه وآله
لّـة  لا يُمكن أنْ تثبت من دلال بَيْعَة مجموعة من الناس، أو الناس كلّهم، وإنَّما من دلال الأد

؛ 62 -21، ص 2)المظفَّر، مـج العقليّة والنقليّة العديدة، يجب أنْ يكون الإمامُ منصوصًا عليه 
أنّه على الـرّغم مـن أنَّ    (. يرى فقهاء الشيعة61 -26، ص 6، مجه5652السبحانـيّ، 

مثـل "أوفـوا بـالعقود"      العمل بعقد البَيْعَة ملزمٌ استنادًا إلى أدلَّة لزوم الوفاء بالعقد أو الشر
؛ مكـارم الشـيراييّ، م. ن، ص. ن؛   266 -262ص م، 5281( )سبحاني، 5)المائدة: 
نْ تهبَ موضـوعَ  (، لكنَّ هذه الأدلّةَ نفسَها، لا يمكن أ202 -205، ص ه5656الحائريّ، 

العَقد المشروعيَّة، وإنّما تدلُّ فقط على لزوم الوفاء بشـرو  العقـود المشـروعة )الحـائريّ،     
 ؛ الشهرستانـيّ، م. ن، ص. ن(.180؛ الموسويّ الخلخالـيّ، ص 566، ص ه5622

أنَّ ماهيّة البَيْعَة في يمن الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله الشيعة كذل ، يرى علماء 
وسلّم، مع الأدذ في الاعتبار معنى اللفظة اللغويّ، ونظرًا لوجوب طاعة النبـيّ صلّى الله عليه 

وكـان   وآله وسلّم بالأدلّة العقليّة والنقليّة، لم تكن إنشائيّة، بل كان لها منحى توكيديّ فقط،
، وبتعبير البعض والتعهّد بمستلزمات الإيمانالهد، من عقدها التأكيد العمليّ للإيمان بالنبـيّ، 

النبــيّ الأكـرم،   "إيجاد دافع جديد لنصرة النبـيّ وطاعته"، إذًا، لا يستند أصل مشروعيّة 
 -265م، ص 5281سـبحاني،   ←وثبوت مقام ولايته، وحتى وجوب اتّباعه إلى البَيْعَـة ) 

؛ عَلَم 152 -158، ص 5؛ مكارم الشيراييّ، مج66، ص 6، مجه5652؛ نفسه، 266
؛ نفسه، 200، ص ه5656؛ الحائريّ، 126، ص 5منتظري، مج؛ 510ص  ،2الهدى، مج

، 111ص ؛ الموسويّ الخلخالــيّ،  20 -82؛ آصفي، ص 556 -556، ص ه5622
ما يُشاهد في البَيْعَات التي عُقدت للخلفاء، لا كثيًرا (، كما أنَّ الجانب التوكيديّ للبَيْعَة، 152

السابق، وتعيينـه لخلفـه،   الخليفة لافة، بناءً على وصيّة سيَّما في الحالات التي انعقدت فيها الخ
)وحتى حول دلافة أبي بكر  )رض( ، ودلافة عثمان بن عفّان)رض( كخلافة عمر بن الخطّاب

(. يـرى فقهـاء   202، ص ه5656؛ الحائريّ، 266م، ص 5281سبحاني،  ←)رض( 
ا أنَّها مستمدّةٌ من تقليد البَيْعَة الشيعة )سبحاني، م. ن، ص. ن(، أنَّ نظريّة أهل السنّة هذه، إمّ

(، 62عبد المجيد، ص  ←لشيخ القبيلة لدى العرب قبل الإسلام )حول رأي بعض المستشرقين 
من طريـق   دلفاء النبـيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أو مبنيَّةٌ على ادّعاء ادتيار جميع أو بعض
 ا يُعتدُّ به.البَيْعَة؛ في حين أنَّ أيًّا من الأمرَين ليس سندً
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الإشكاليّة الأدرى لدى العلماء الشيعة بهذا الصدد وجود الإجبـار، أو علـى الأقـلّ    
التي أقرَّ بها حـتى  الإكراه في معظم حالات بَيْعَة الناس للخلفاء استنادًا إلى الأحداث التاريخيّة، 

مـن  (. فهنال  الكـثير  652 -602؛ الخطيب، ص 568بعض أهل السنّة )عبد المجيد، ص 
التاريخيّة والحديثيّة، التي تثبت أنَّ الإمام عليّ عليه السلام، وبني هاشم وعددًا من كبـار  الأدلّة 

 ←بعد حادثة السقيفة، وقد أكرِهوا بعد ذل  على المبايعة ) )رض( الصحابة لم يُبايعوا أبا بكر
، 22؛ المجلسيّ، مج602 -605، ص 2؛ المسعوديّ، مج515، 52، ص 2علم الهدى، مج

عمـلٌ  بأنّهـا  (. فضلًا عن ذل ، أحدُ مؤسّسي تل  البَيْعَة وصفها 21، 26 -25، 66ص 
؛ التسـتريّ،  65ص السُّيوطيّ،  ←ها )ولا يجوي تكرارُ لْتَة وقى الُله المؤمنين شرّها[فَمتسرّع ]

(. 516الشهرستانـيّ، ص ؛ 650 -666، ص 60؛ المجلسيّ، مج285 -285، ص 6مج
دث أيّ بَيْعَة حرّة، إلّا في دلافة الإمام عليّ عليه السلام، الذي لم يوافق، في هذا السيا  لم تح

على الرَّغم من إصرار أصحابه، على أدذ البَيْعَة الإجباريّة، وعدد الذين لم يُبايعوا، كما تقـول  
 ـ د المصادر التاريخيّة، كان محدودًا جدًّا، ولم يُحرموا من حقوقهم الإجتماعيّة أو يتعرّض لهم أح

 -605، 256 -252، 215، ص 6؛ التستريّ، مج662 -665، ص 2)المسعوديّ، مج
601.) 

، 5؛ القاسميّ، مـج 51 -56ص الكاتب، عماد الدين أهل السنّة )ادّعى بعض مؤلّفي 
إلى الخطب والرسائل الواردة في نهج البلاغة )من ضمنها الخطب (، استنادًا 266 -262ص 

على كون البَيْعَـة  (، حيث جرى الكلام 16، 5، 6 ،5، والرسائل 258، 552، 565، 8
مة للناس، حتى أولئ  الذين لم يُبايعوا، ادّعوا أنَّ الإمام عليّ والإمام الحسن عليهما السلام ملزِ

لكنَّ المحقّقين الشيعة يرفضون  (.261، ص 5قد وافقا على ثبوت الإمامة بالبَيْعَة )القاسميّ، مج
الكـلام   عن أنَّ ما يُعدّ من ضـرورات علـم   لا تثبت بالبَيْعَة، فضلًاهذا الرأي، لأنَّ الإمامة 

، 2الخطب ، نهج البلاغة ←الشيعيّ، ما صرّح به وأكّده عليٌّ عليه السلام شخصيًّا )من ذل  
، 262، ص 6التستريّ، مج ←؛ أيضًا 565، والحكمة 62، 28، والرسالتان 566، 501
مكارم  ←من الأدلّة ) هن دلال هذا الدليل وغيرم(. إنَّ هذه الأحاديث 226 -226، 255

)حول هذا الموضـوع  (، في حال كانت صحيحة السَّند 121 -126، ص 5مجالشيراييّ، 
(، يجب أنْ تُحملَ  على مَحمَل الجدل والمناظرة، بهـد،  250، ص ه5656الحائريّ،  ←

عليه السلام، قد أكّدَ (. من ذل ، أنَّ الإمام عليّ 21آصفي، ص  ←الإفحام والإقناع )أيضًا 
، وهو يشرح امتناع تأسيس الإمامة على رأي العموم، أنّه على افتراض قبـول  552في الخطبة 
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مُلزمون بقبول رأي الـمُبايعين. جاء هذا الرأي، فإنَّ الأشخاص الذين لم كضروا مراسم البَيْعَة 
اوية(، الذي رفض إمامة عليٍّ هذا الكلام، في معرِض الردّ على اعتراض المخالفين )من بينهم مع

 يـرون أنَّ عليه السلام بعد مقتل الخليفة الثالث. يعتقد بعض الفقهاء على الرَّغم مـن أنَّهـم   
جاءت في معرض الجدال، أنَّ هذه التوضيحات تدلُّ على ثبوت نوع قد الأحاديث الآنفة الذكر 

ن السلطة والمسؤوليّة الشـعبيّة  من الولاية، من دلال التنصيب الإلهيّ، أو الحصول على نوعٍ م
، ص ه5656؛ الحـائريّ،  125، ص 5آصفي، م. ن، ص. ن؛ منتظري، مجبواسطة البَيْعَة )

 (.111 -116؛ الموسويّ الخلخالـيّ، ص 250 -202
المعاصرين من أهل السنّة، من دـلال شـرحهم   سعى الكثيرون من الفقهاء والكتّاب 

بعقد الوكالة، لجعلها معادلةً ا من الطرفين )تعاهد(، ومقارنتها للبَيْعَة، بصفتها عقد يتضمّن تعهّدً
لنظريّة "العقد الاجتماعيّ" لروسّو، الذي يُعدّ من المبادىء الحقوقيّـة الأساسـيّة في الأنظمـة    

؛ عبـد  686ص  ،6الديمقراطيّة، وعرضها كنظير للانتخابات واستطلاع الرأي )الزحيليّ، مج
 -262ص م، 5286؛ عنايـت،  256 -256ص  لقاسميّ،وما بعدها؛ ا 506المجيد، ص 

(. على هذا الأساس تكون بَيْعَة الأكثريّة الشـعبيّة  518م، ص 5225نفسه، ؛ 266، 266
(. الظاهر أنَّ الشيخ محمّد عبده هو أوّل مـن  256، ص 5للحاكم ملزمةً للأقليّة )القاسميّ، مج

(. لكنَّ هذه النظريّة، تعرّضت 266م، ص 5286طرح هذا الرأي في فقه أهل السنّة )عنايت، 
البَيْعَة، لا سيَّما في يمن النبـيّ صلّى الله عليه وآله أوّلًا لأنَّ ماهيّة للنقد، حتى من أهل السنّة، 

وسلّم، عقدٌ أُحاديّ التعهّد، وليس ثنائيَّ التعهّد )كعقد الوكالة(؛ ثانيًا ليس بمقدور الـمُبايِع، 
عمليًّا وواقعيًّا، أنْ يعزلَ الـمُبايَع له، في حـين أنَّ الموكِّـل في عقـد    لا بالمنظار الفقهيّ، ولا 

؛ 20؛ معرفـت، ص  158-155، ص 5الوكالة يمل  مثل هذا الحقّ )مكارم الشيراييّ، مج
ثالثًا، سسب الرأي المشهور لدى أهل السنّة، تثبت الحاكميّـة  (؛ 286 -251الخطيب، ص 

لكنْ في النظام الديمقراطيّ، هنال  حقٌّ لكلّ فرد من أفراد الشعب. بعد بَيْعَة أهل الحلّ والرّبط، 
من هنا، فإنَّ لدى الحاكم في هذا النظام مسؤوليّة تجاه جميع أبناء الشعب، أمَّا في البَيْعَـة فهـو   

يل علـى أنَّ  رابعًا، لا دل(؛ 222 -286مسؤول فقط أمام أهل الحلّ والربط )الخطيب، ص 
(. يعتر، 256 -528، ص ه5656الحائريّ،  ←مةٌ للأقلّيّة التي لا تُبايع )زِلبَيْعَة الأكثريّة م

عبد المجيد في أثناء مقارنته بين البَيْعَة ونظرية العقد الاجتماعيّ بوجود فوار  بينهما؛ من ذلـ   
قط طريقة أنَّ أصلَ مشروعيّة الدولة في النظام كان أمرًا إلهيًّا، وليس ناجًما عن البَيْعَة، وإنّما هو ف

(. مـع  662 -665لإيجاد الحكم الذي يتحقّق بالبَيْعَة، وهو مشابه للأنظمة الديمقراطيّة )ص 
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في الحكومة الـتي تتشـكّل   ذل  كلّه، لم يشرح بوضوح الدليل على أنَّ هذه المشروعيّة إلهيّة، 
 بواسطة البَيْعَة.

لون إلّا بالـدور التأكيـديّ   على الرَّغم من أنَّ معظم فقهاء الإماميّة المعاصرين، لا يقو
للبَيْعَة في يمن الإمام المعصوم عليه السلام، يرى بعضهم في شرحه لكيفيّة إعمال ولاية الفقهاء 
في عصر غيبة الإمام المعصوم، أنَّ للبَيْعَة دورًا أرفع من مجرّد التأييد، أي نـوعٌ مـن الجانـب    

جروا تفكيكًا بين البَيْعَة في يمـان حضـور   الفقهاء، لم يُالإنشائيّ التأسيسيّ. علمًا أنَّ بعض 
(. فضلًا عن ذل ، يعتقـد  152، ص 5مكارم الشيراييّ، مج ←المعصوم، وفي يمان الغيبة )

بعض الفقهاء المعاصرين، بنوع من تحقّق الولاية والمشروعيّة الشعبيّة للبَيْعَة في عصر الغيبة. وعدد 
( عدّوا البَيْعَة عقدَ وكالـةٍ مُلـزم،   156 -151، ص 5محدود منهم )من بينهم منتظري، مج

موضوعه إنشاء الولاية، وإعطاء السلطة، وعلى هذا الأساس يَرَوْن أنَّ انتخاب الأكثريّة وبَيْعَتها 
وكـذل    ،ملزمٌ ونافذٌ، حتى على الأقليّة التي لا تُبايع. أُدضع تفسير البَيْعَة بأنَّها عقد وكالـة 

؛ 158 -155، ص 5قشة والانتقاد )مكـارم الشـيراييّ، مـج   إلزاميّة مثل هذا العقد للمنا
 معرفت، م. ن، ص. ن(.

من ضمن الأدلّة المعتَمَدة لإثبات حصول الولاية بالبَيْعَة، فضلًا عن الأحاديث المستلّة من 
، ص 5مـج الكلينـيّ،  ←نهج البلاغة، هنال  روايات تحذّر من نقض البَيْعَة )نَكْث الصفقة 

؛ 588 -585، ص 66، مـج 56 -65، ص 25، مج266، ص 2جم ؛ المجلسيّ،601
م. ن،  الكلينـيّ؛ المجلسيّ، ←(، وفرا  الجماعة )122 -121، 58، ص 5منتظري، مج

الأكثريّة مُلزِمـةٌ لجميـع    بَيْعَةصص. ن(. أحيانًا كان يُستند كذل  لإثبات هذه النظريّة، وأنَّ 
المسلمين، وسيرة العقـلاء )منتظـري، ص    الناس، على سيرة المعصومين عليهم السلام، وسيرة

 (.21 -22؛ آصفي، ص 156 -156
باطـل  الفي المقابل ناقش عددٌ من الفقهاء الأدلّة المعتمدة، ففي نظرهم نقض بَيْعَة حكّام 

 -طالما كان أتباعم وشيعتهم أقلّيّةالذين  -والـجَوْر جائزةٌ حكمًا، وأئمّة الشيعة عليهم السلام
هم "جماعة أهل الحقّ"، م صحيحةً. من هنا قال البعض إنَّالبَيْعَة لأولئ  الحكّاما كانوا كسبون 

، ص 25، مـج 265 -261، ص 2المجلسيّ، مـج  ←وذل  استنادًا إلى أحاديثَ أدرى )
، وفسّر البعض الآدر هذه الأحاديث، وكذل  الأحاديث المتعلّقة سرمة نكثِ البَيْعَـة،  -(65

لمعصوم، أو الحمل على التقيّة، أو الأمر بالتقيّة، أو حسبوها نوعًا من أنواع بأنَّها البَيْعَة للإمام ا
؛ 568 -566، ص ه5622؛ الحـائريّ،  185 -180)الموسويّ الخلخالـيّ، ص المجادلة 
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، 5؛ منتظري، مـج 126 -152، ص 5؛ مكارم الشيراييّ، مج255، ص ه5656نفسه، 
( أنَّ الأحاديث المعتمدة على 256 -202، ص ه5656(. مـمّا ذكره الحائريّ )128ص 

الرَّغم من أنَّها يمكن أنْ تكون دالّةً بذاتها على ثبوت الولاية بالبَيْعَة، لكنَّها لا تستوجب نفـوذ  
لم تكن موثوقة، حتى أنَّ احتمـال   ذل  البَيْعَة بالنسبة إلى الأقليّة التي لم تُبايع؛ وهي فضلًا عن

كذل  فإنَّ الاستدلال بأدلّة وجوب الوفاء بالعقد والشر   كون بعضها موضوعًا احتمالٌ قويّ.
 ←مـن بعـض النـواحي )    دَقِ( قد انت86ُ؛ معرفت، ص 122، ص 5منتظري، مج ←)

؛ الموسـويّ  206 -202، ص ه5656؛ نفسـه،  561 -566، ص ه5622الحائريّ، 
 (.180الخلخالـيّ، ص 

لّى الله عليه وآله وسـلّم  فضلًا عن ذل ، نوقش موضوع الاستناد إلى سيرة النبـيّ ص
والأئمّة عليهم السلام، وكذل  سيرة المسلمين، لإثبات دلالة البَيْعَة على مشروعيّة الانتخابات، 

(. 202 -522، ص ه5656الحـائريّ،   ←وتحقّق ولاية الحاكم بالنسبة إلى عامّة الناس )
يّة إعمال الولاية للولـيّ الفقيـه،  يرى منتقدو النظريّة المذكورة، أنَّ البَيْعَة لا تتي  سوى إمكان

ومُقرَّة مـن الشـارع )نفسـه،    هيّة، لكنَّ أساس مشروعيّة ولايته إلٰووضعها موضع التنفيذ، 
(.يرى بعض هؤلاء الفقهـاء  185 -152؛ الموسويّ الخلخالـيّ، ص 556، ص ه5622

اعتقـاد   الذي هو في -(، أنَّ مجرّد انتخاب الشعب في نطا  الفقهاء26 -22)معرفت، ص 
 وكـونَ  لا يتنـا   -يْعَةالولاية للفقيه، أو البَ( موجب انعقاد 26 -22البعض )آصفي، ص 
فالفقيه وإنْ لم يكن ليُنتخب على أساس النصّ الإلٰهيّ، لكنَّ انتخابه يـتمّ  تنصيب الفقيه إلٰهيًّا؛ 

الأمرُ شـكلًا   بناء على الأوصا، والشرو  اللايمة للفقيه الحاكم التي وضعها الشارع، واتّخذ
 من أشكال التنصيب.

طهـران  ، ولايـة الأمـر  محمّد مهدي آصفي، فضلًا عن القرآن؛  :المصادر والمراجع
 . طاهر أحمـد الـزاوي   ، النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، م؛ 5221ه/5656

مقدّمة ابن دلدون، م؛ 5261 -5266ه/5681 -5686ومحمود أحمد الطناحيّ، القاهرة 
 م؛5255ه/5625، بـيروت  كتاب العِبَر وديوان المبتدأ والخبرالجزء الأوّل من ، دلدونابن 

؛ ابـن  ه[5652،  . هاشم رسو  المحلّاتـيّ، قـمّ ] مناقب آل أبي طالبابن شهرآشوب، 
ش 5666، قـمّ  لسـان العـرب  م؛ ابن منظـور،  5286ه/5606، بيروت المغنيقدامة، 

التمهيد في الردّ على الملجـدة المعطّلـة والرافضـة    يّ، طيّب الباقلّانـالم[؛ محمّد بن 5286]
،  . محمود الخضـيريّ ومحمّـد عبـد الهـادي أبـو ريـدة، القـاهرة        والخوارج والمعتزلة
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، اسـطنبول  صـحي  البخـاري  م؛ محمّد بن اسماعيل البخاريّ الجعفـيّ،  5265ه/5666
عبـد   م؛5286ه/5606، دمشق سوث في نظام الإسلامم؛ مصطفى بغا، 5285ه/5605

م،  . أوفسـت  5228ه/5666، اسطنبول كتاب أصول الدينالقاهر بن طاهر البغداديّ، 
طهران ]لا ، بهج الصّباغة في شرح نهج البلاغةم؛ محمّد تقي التستريّ، 5285ه/5605بيروت 

أساس الحكومة الإسلاميّة: دراسة إستدلاليّة مقارنة بـين الديمقراطيّـة   تا.[؛ كاظم الحائريّ، 
قـمّ  ، ولاية الأمر في عصر الغيبةم؛ نفسه، 5252ه/5622، بيروت وولاية الفقيه والشورى
 . عبـد  ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ، ه5656

، الخلافة والإمامـة عبد الكريم الخطيب، م؛ 5286ه/5606الرحيم ربّاني الشيراييّ، بيروت 
، مفردات ألفاظ القـرآن سين بن محمّد الراغب الإصفهانـيّ، م؛ ح5251ه/5621بيروت 

الفقـه  م؛ وهبة مصطفى الزحيلـيّ،  5222ه/5652 . صفوان عدنان الداووديّ، دمشق 
الكشّا، عن غوامض م؛ محمود بن عمر الزمخشريّ، 5286ه/5606، دمشق الإسلاميّ وأدلّته
ات على هـدى الكتـاب والسـنّة    لٰهيّالإ، بيروت ]لا تا.[؛ جعفر سبحاني، حقائق التنـزيل

مفاهيم القرآن في معـالم  ؛ نفسه، ه5652، قمّ 6، بقلم حسن محمّد مكّي العامليّ، مجوالعقل
تـاريخ  عبد الرحٰمن بن أبي بكر السـيّوطيّ،  م[؛ 5281ش ]5666، قمّ الحكومة الإسلاميّة

تانــيّ،  م؛ محمّد علـي الشهرس 5212ه/5658،  . محمّد محيي عبد الحميد، مصر الخلفاء
م؛ جعفر شهيدي، "البَيْعَة وكيفيّتها في التـاريخ  5226ه/5656لندن ، مددل إلى علم الفقه

و  5تش ]5668)مهر وآبان  26]مجلّة كيهان الفكريّة[، العدد  كيهان انديشهالإسلاميّ"، 
 -5620، بـيروت  الميـزان في تفسـير القـرآن   م[(؛ محمّد حسين الطباطبائيّ، 5282 2ت

جوامع الجامع في تفسـير القـرآن   م؛ فضل بن الحسن الطبرسيّ، 5256 -5255ه/5626
،  . هاشم رسـو  المحلّاتــيّ   مجمع البيان في تفسير القرآن نفسه، ؛ه5652، تبريز المجيد

تـاريخ  محمّد بن جرير الطـبريّ،  م؛ 5288ه/5608وفضل الله يزدي الطباطبائيّ، بيروت 
 -5682أبـو الفضـل إبـراهيم، بـيروت ]    ،  . محمّـد  الطبريّ: تاريخ الأمم والملـوك 

البَيْعَة عند مفكّري أهل السنّة أحمد فؤاد عبد الجواد عبد المجيد،  ؛[م5265 -5262ه/5685
، القـاهرة  والعقد الاجتماعيّ في الفكر السياسيّ الحديث: دراسة مقارنة في الفلسفة السياسيّة

؛ عليّ بـن  ه5650، طهران 2مج ،الشّافي في الإمامة، عليّ بن الحسين علم الهدىم؛ 5228
،  . صبحي الصالح، بـيروت ]تـاريخ المقدّمـة    نهج البلاغةأبي طالب )ع(، الإمام الأوّل، 

]الفكر  سياسى در اسلام معاصر ءانديشه؛  . أوفست قمّ ]لا تا.[؛ حميد عنايت، ه[5685
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ش 5662ان ترجمه بالفارسيّة بهاء الدين درمشـاهي، طهـر  السياسيّ في الإسلام المعاصر[، 
]رحلة في الفكر السياسيّ العربــيّ[،   سياسى عرب ءسيرى در انديشهم[؛ نفسه، 5286]

دي، "البَيْعَة ودورها في الدولـة الإسـلاميّة"،   م[؛ محمّد فاكر ميب5225ش ]5650طهران 
دليل بـن  ؛ ه(5656)دري   6، العدد 2الدولة الإسلاميّة[، السنة ]مجلّة  حكومت اسلامى

؛ أحمد ه5601،  . مهدي المخزوميّ وإبراهيم السامرّائيّ، قمّ كتاب العينديّ، أحمد الفراهي
، بـيروت ]لا تـا.[؛ ظـافر    يّنير في غريب الشرح الكبير للرافعالمصباح المبن محمّد الفيّوميّ، 

م؛ محمّد 5281ه/5601، بيروت 5، مجنظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلاميّ، القاسمي
 . م؛ 5265ه/5685، القـاهرة  58، ج2مج، الجامع لأحكام القرآنيّ، بن أحمد القرطبـ
لنـدن  ، تطوّر الفكر السياسيّ الشيعيّم[؛ أحمد الكاتب، 5281ش ]5666أوفست طهران 

نظام الحكومة النبويّة المسـمّى التراتيـب   م؛ محمّد بن الحيّ بن عبد الكبير الكتّانـيّ، 5225
،  . علي أكبر الغفاريّ، بيروت الكافين يعقوب الكلينـيّ، بيروت ]لا تا.[؛ محمّد ب، الإداريّة
، بـيروت  الأحكـام السـلطانيّة والولايـات الدينيّـة    ؛ عليّ بن محمّد الماورديّ، ه5605
، بـيروت  سـار الأنـوار  محمّد بـاقر بـن محمّـد تقـي المجلسـيّ،      م؛ 5220ه/5650
ا.[؛ عليّ بن الحسين ،  . عبد الزهراء علويّة، بيروت ]لا ت60 -22م، مج5286ه/5606

 -5686،  . محمّد محيي الدين عبد الحميد، مصر مروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعوديّ، 
، بيروت ]لا تـا.[؛ محمّـد   دلائل الصَّد م؛ محمّد حسن المظفّر، 5261 -5266ه/5681

المنجد لويس معلو،، م[؛ 5228ش ]5655]ولاية الفقيه[، قمّ  ولايت فقيههادي معرفت، 
م[؛ 5286ش ]5662م؛  . أوفست طهـران  5282 -5256، بيروت لغة والأعلامفي ال

أنوار الفقاهـة: كتـاب   قمّ ]لا تا.[؛ ناصر مكارم الشيراييّ، ، الإرشادمحمّد بن محمّد المفيد، 
، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميّة؛ حسينعلي منتظري، ه5655، قمّ 5ج، البَيْع
]الحاكميّة في  حاكميت در اسلامالموسويّ الخلخالـيّ، مّد مهدي مح؛ ه5655 -5602قمّ 

 م[؛5282ش ]5665الإسلام[، طهران 
EI

2
 ; s.v. “Bay 

<
a” (by E. Tyan). 

 
 /السيّد رضا الهاشميّ/

 
للنبـيّ صلّى الله عليـه وآلـه وسـلّم،    اسم بَيْعَة جماعة من الصحابة ، بَيْعَة الرضوان
 يْعَة تحت الشجرة.والمعروفة أيضًا باسم البَ



18 

ترافقـه  من المدينة،  لنبـيّ صلّى الله عليه وآله وسلّمافي السنة السادسة للهجرة، درج 
مجموعة من أصحابه، لا كملون سوى السيو، في أغمادها، يتراوح عددهم من أل  وأربعمائة 

؛ 21 ، ص2إلى أل  وستمائة، لزيارة بيت الله الحرام وأداء مناس  العمرة )ابن سـعد، مـج  
حين وصلوا إلى (، 665، ص 55؛ أبو الفتوح الراييّ، مج625 -620، ص 2الطبريّ، مج

، 2ويّ، مجمَحَـالـحُديبيّة، قرية على بعد منـزلة من مكّة وتسع منايل من المدينة )ياقوت ال
ومنعوهم من متابعة السير إلى مكّة. أوفد النبـيّ أوّل (، قطع عليهم المكّيّون الطريق، 222ص 
لزعمائها إنَّ المسلمين لم يأتوا محاربين،  مر إلى مكّة رجلًا يُسمّى دراش، أركبه ناقته، ليقولَالأ

وكان هدفهم لكنَّ المكّيّين تعقّبوا ناقة النبـيّ،  يارة بيت الله الحرام، ثم يعودون؛وإنّما يريدون ي
 مان بـن عفّـان  دون ذل ، وعاد دراش. فأرسلَ إليهم النبـيّ عث فحال بعضُهمقتلَ دراش، 

قد قتلوه. فجمع الرسول أصحابه، وبايعه هؤلاء ، ولما تأدّرت عودته، أُشيع أنَّ المكّيّين )رض(
على أرواحهم. انعقدت هذه البَيْعَة تحت شجرة )شجرة سُمرة(. عر، المسلمون بعد ذل  أنَّ 

وكان القرار أنْ  ،ديبيّةحُـعثمان لم يُقتل، ومن ناحية أدرى، صالح مبعوثو مكّة النبـيّ في ال
الـحُديبيّة* صل ؛ ابن سـعد،   ←يعود هذا العام إلى المدينة، ويزور مكّة في العام الذي يليه )

 -665، ص 2؛ الطبريّ، مـج 582 -585، ص 2؛ ابن هشام، مج25 -21، ص 2مج
 -666، ص 55؛ أبو الفتوح الـراييّ، مـج  525، ص 5حسن ابراهيم حسن، مج؛ 662
665 .) 

من سورة الفت ، ومن هذه الآيـة اسـتُمِدَّ    58ادثة في القرآن في الآية ذُكرت هذه الح
لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الاسم بَيْعة الرضوان وبَيْعَة الشجرة: 

بعـد ذلـ     . اشتُهر المبايعونهُمْ فَتْحاً قَرِيباًفَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَ
بأصحاب الشجرة. هنال  مسجدٌ كان قائمًا في الموضع الذي عُقدت فيه هذه البَيْعَة )ابن سعد، 

  (.505 -22، ص 2مج
، بـيروت  الطبقـات الكـبرى  فضلًا عن القرآن؛ ابـن سـعد،    :المصادر والمراجع

م؛ 5222ه/5652بيروت ة،  . سهيل يكّار، ابن هشام، السيرة النبويّم؛ 5281ه/5601
،  . محمّـد  روض الجنان وروح الجنان في تفسير القـرآن حسين بن عليّ أبو الفتوح الراييّ، 

م[؛ حسن 5226 -5286ش ]5651 -5661، مشهد مهدي ناص  جعفر ياحقّي ومحمّد
، القـاهرة  5مج ،تاريخ الإسلام: السياسيّ والدينـيّ والثقافـيّ والاجتماعيّابراهيم حسن، 

تاريخ الطبريّ: تاريخ الأمـم  م،  . أوفست بيروت ]لا تا.[؛ محمّد بن جرير الطبريّ، 5266
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م[؛ 5265 -5262ه/5685 -5682 . محمّد أبو الفضل ابـراهيم، بـيروت ]  ، والملوك
م،  . 5856 -5866ياقوت الـحَمَويّ، معجم البلدان،  . فرديناند ووستنفلد، لايبزيـغ  

 م.5261أوفست طهران 
 /السيّد جعفر شهيدي/

 
النبـيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم. اسم البَيْعَتين اللتين بايع بهما أهل يثرب . بَيْعَة العَقَبَة

الجبل الطويل يعرض للطريق فيأدذ فيه، والمرقى الصعب من الجبال. الموضع الـذي   هي العَقَبَة
ومكّة، قريبة من مِنى وبعد واقصة، وفيها ماء لـبني   النبـيّ مرّتين، وهي عَقَبَةٌ بين مِنى فيه بويع

، ص 6عِكرمة، بينها وبين مكّة نحو ميلَين ]خمسة كيلومترات[ )يـاقوت الــحَمَويّ، مـج   
622- 626.) 

مـن ناحيـةٍ   فقد النبـيّ بوفاة أبي طالب ودديجة في السنة السابعة من البعثة النبويّة، 
 -666، ص 2عليه )الطـبريّ، مـج  أذى المشركين  ومن ناحية أدرى، اشتدَّالحامي والمعين، 

(. في السنة الحادية 25، ص 5؛ حسن ابراهيم حسن، مج280، ص 5؛ ابن هشام، مج666
عشرة للبعثة التقى النبـيّ ستّة من أهل يثرب )المدينة(. قال البعض إنَّ موضع هذا اللقاء كان 

؛ 616، ص 2؛ الطبريّ، مـج 626، ص 6)ياقوت الـحَمَويّ، مجبالقرب من تل  العَقَبَة 
، ص 5؛ ابن هشام، مـج 258، ص 5؛ ابن سعد، مج26، ص 5حسن ابراهيم حسن، مج

(، وقال آدرون في مِنى )ابن سعد، م. ن، ص. ن(. كـان  251، ص 5؛ البلاذُريّ، مج282
هؤلاء الستة من الخزرج )قارن ياقوت الـحَمَويّ، م. ن، ص. ن(. سألهم النبـيّ عن هُويتهم، 

، أأنتم من حلفاء اليهود ومعاهديهم، فقـالوا نعـم.   إنَّهم من الخزرج؛ سألهم النبـيّ لها فقالو
كان فأدذ النبـيّ كاورهم، ودعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن وعرض عليهم أنْ يمنعوه.

سمعه أهل يثرب من اليهود عن قرب ظهور نبـيّ في مكّة، قد لفت انتبـاهم إلى النبــيّ    ما
في توراتهم[، وقد ولّد ذلـ   نا به اليهود، يجدونه مكتوبًا عدِ: هذا والله النبـيّ الذي تَ]فقالوا
ه بين ظهرانيهم حدًّا للعداء بين الأوس والخزرج )للاطّلاع على لديهم في أنْ يضع حلولُ الأملَ

عليـه  صلّى الله بُعاث*(. حين عادوا إلى يثرب ذكروا أمرَ رسولِ الله  ←الحرب بين القبيلتين 
 وآله وسلّم، فأجابهم ناس وفشا فيهم الإسلام.
رجلًا، هـؤلاء   ة وا  موسم الحج منهم اثنا عشرفي السنة الثانية عشرة من البعثة النبويّ

الستّة وستّة آدرون، من سبعة بطون من الأوس والخزرج، التقوا النبـيّ في العَقَبَـة، فـنمنوا   
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كوا بعبادة الله أحدًا، ولا يسرقوا، ولا يزْنوا، ولا يقتلوا وأسلموا وبايعوا النبـيّ على أنْ لا يشر
لما فيه ديٌر لهم؛ فإنْ وفوا بهذه البَيْعَة فإنَّ الجنَّة أولادهم، ولا يأتوا بالبهتان، وأنْ يطيعوا الرسول 

 طلق على هذه البَيْعَـة مأواهم، وإنْ نقضوها، فعلى الله حسابهم، إمّا أنْ يغفر لهم، أو يعذّبهم. أُ
 -251، ص 5لاذُريّ، مجالبَ؛ 21 -26، ص 5بَيْعَة النساء )حسن ابراهيم حسن، مج اسمُ

؛ الطـبريّ،  220، ص 5؛ ابن سعد، مج226، 225 -282، ص 5؛ ابن هشام، مج256
لأنَّ عفراء ابنة (. هنال  من قال إنَّ هذه البَيْعَة قد سُمِّيَت بَيْعَة النساء 615 -616، ص 2مج

نت في عداد الـمُبايعين، وكانت أوّل امرأة تبايع النبـيَّ )حسـن ابـراهيم   عبيد بن ثعلبة كا
(. لكنْ، يبدو أنَّ تخريج هذه التسمية على هذا النحو، لا أساس له مـن  21، ص 5حسن، مج

بما أنَّ البَيْعَة نصّت أنْ يكون النبــيّ  الصحة، فلم يكن من ضمن هذه المجموعة نساء، ولكنْ 
ت البَيْعَةُ بَيْعَةَ النساء. لكنَّ الأصّ  أنَّها سُمّيت كذل ، على ما يبدو، لأنَّها واحدًا منهم، سُمِّي

نصّت على أنْ لا تقع حربٌ بين المسلمين والكفّار، ولأنّ الحرب من شؤون الرجال، سُـمّيت  
 ابـنَ عُمـير    مُصعَبَ(. بعد هذه البَيْعَة بعث رسولُ الله50، ص 6بَيْعَةَ النساء )السهيليّ، مج

، 5؛ ابن سعد، م. ن، ص. ن؛ ابن هشام، مج615، ص 2معهم ليعلِّمَهم القرآن )الطبريّ، مج
 ؛ حسن ابراهيم حسن، م. ن، ص. ن(.256، ص 5لاذُريّ، مج؛ الب226َص 

، 5لاذُريّ، مـج العَقَبَة الثانية )البَ مُصعب كان بعد بَيْعَة ذكر بعض المؤرّدين أنَّ إرسالَ
اجتمع في العَقَبَة سبعون رجلًا أو في السنة الثالثة عشرة من البعثة، (. في موسم الحج، 255ص 

منّا  ااثنان وسبعون رجلًا وامرأتان. وحضر العبّاس عمّ النبـيّ معه، فقال للمجتمعين: إنَّ محمّدً
إنْ كان باستطاعتكم حمايته فحسـنًا،  وهو يريد الآن أنْ يأتـيَ إليكم. فحميناه ما في وسعنا، 

نحن نبايعه ونعاهده، نحارب من حاربه ونسالم من سالمه، لذا سُـمّيت  وه بيننا. قالوا: وإلّا فخلّ
هذه البَيْعَة بَيْعَة الحرب. بعد هذه البَيْعَة ادتار النبـيّ من بينهم اثني عَشَرَ رجلًا جعلهم نقبـاءَ  

؛ ابن 258 -255، ص 5لاذُريّ، مج؛ الب28َ -26، ص 5مجعليهم )حسن ابراهيم حسن، 
، ص 5؛ ابن هشام، مـج 666 -662، ص 2؛ الطبريّ، مج222 -225، ص 5عد، مجس

 (. أصبحت هذه البَيْعَة مقدّمة هجرة النبـيّ إلى يثرب.605 -600
م؛ ابـن  5281ه/5601بـيروت  ، الطبقات الكبرىابن سعد، : المصادر والمراجع

لاذُريّ، كيى البَم؛ أحمد بن 5222ه/5652،  . سهيل يكّار، بيروت السيرة النبويّةهشام، 
،  . سـهيل يكّـار وريـاض الزركلـيّ، بـيروت      شـرا، جمل من أنسـاب الأ كتاب 
تاريخ الإسلام: السياسيّ والدينــيّ والثقافــيّ   حسن ابراهيم حسن،  م؛5226ه/5655
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م،  . أوفست بيروت ]لا تا.[؛ عبد الرحٰمن بن عبد الله 5266، القاهرة 5مج، والاجتماعيّ
،  . عبد الرحٰمن وكيل، القـاهرة  ن  في شرح السيرة النبويّة لابن هشامالروض الأالسهيليّ، 

،  . محمّـد  الأمم والملوكتاريخ الطبريّ، تاريخ محمّد بن جرير الطبريّ، م؛ 5262ه/5682
م[؛ ياقوت الــحَمَويّ،  5265 -5262ه/5685 -5682] أبو الفضل ابراهيم، بيروت

م،  . أوفسـت طهـران   5856 -5866يبزيغ ،  . فرديناند ووستنفلد، لامعجم البلدان
 م.5261

 /السيّد جعفر شهيدي/
 

مركز عبادة أهل الكتاب ]كنيسة النصارى، وقيل كنيسة اليهـود[.   ر،، بالكسعَةالبِي
بِيَع. ذكرهـا السُّـيّوطيّ   (، سالة الجمع: 60وردت هذه اللفظة مرّة واحدة في القرآن )الحج: 

(، 85لألفاظ القرآنيّة غير العربيّة، وذكر الجواليقيّ )ص ( في عداد ا565، ص 2، مجالإتقان)
(، ردَّ هذا الرأي، 510أنَّ هنال  من يعدّ لفظة البِيعَة من الفارسيِّ المعرّب، لكنَّ الِجفريّ )ص 

إنَّ الأصل السريانـيّ للفظة البِيعَة بمعنى "البيض" )قارن مدّعيًّا أنَّ سريانيتها واضحة. فهو يقول 
للجزء الأعلى يْض العربيّة بمعادلَيْها العبريّ والآراميّ(، واستُخدمت بعد ذل  مجايًا اسًما لفظة البَ

 من القناطر الدائريّة، وكذل  اسًما لمراكز العِبادة ذات القِباب.
 وبِيْعات،ات بِيَعفسَّر علماء اللغة وأصحاب المعاجم لفظة البِيعَة، والتي ورد جمعها أيضًا 

بمعنى مركز عبادة النصارى أو الكنيسة، عِلمًا أنّهم قالوا أيضًا إنّهـا معبـد   في معظم الأحيان 
عدّها البعض أيضًا مرادفًا للفظة الكنيسة*، وأنّها أُطلقت في الأصل على جميع معابـد  اليهود. 

اليهود والنصارى، علمًا أنَّ المشهور أنَّ الكنيسة اسم داصّ بمعبد اليهود )الجرجانــيّ؛ ابـن   
 الشرتونـيّ؛ صفي بوري؛ البستانـيّ؛ دويي، المادّة نفسها(.منظور؛ 

مَتْ صوامِعُ "... لـهُدِّ نقل المفسّرون أقوالًا مختلفة حول البِيعَة في أثناء تفسيرهم لآية
التي هي جزء من آيات الجهاد، من هذه الأقوال: (، 60" )الحجّ: وبِيعٌ وصلواتٌ ومساجدُ...

بنى في الصحراء ما أنَّ الصومعة معبدُ النصارى، مع الفار  أنَّ الصومعة تُكالبِيعَة مَعْبَدُ اليهود، 
هـي  والبِيعَة في الحضر؛ وعلى العكس فالصومعة المشتركة بين اليهود والنصارى والمسـلمين،  

داصّة بالنصارى؛ كما أنَّ الصومعة والصلاة )مفرد صلوات( تعبّران عن المسجد؛ هـي اسـم   
 ←ليه السلام؛ هي اسم المعبد في شريعة عيسـى عليـه السـلام )   المعبد في شريعة موسى ع
 ، الآية نفسها(.الدرّ المنثوروطيّ، الراييّ؛ السُّي أبو الفتوح؛ التبيانالطبرسيّ؛ الطوسيّ، 
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لم يُجِز فقهاء الإماميّة إقامة البِيعَ وغيرها من معابد أهل الكتاب في البلدان الإسـلاميّة،  
على هذه المعابـد   الإبقاءَ ا المسلمون حربًا. إنّما أجايوا ضمن شروٍ أو في البلدان التي فتحه

؛ المحقّق الحلّـيّ،  286 -280، ص 25وترميمها في البلدان التي فُتحت صلحًا )النجفيّ، مج
(. فقهاء أهل السنة أيضًا متّفقون 66 -61، ص 2، مجالمبسو ؛ الطوسيّ، 665، ص 5مج

ما شابه لأهل الذمّة في البلاد الإسلاميّة غير جائز، أمّا ترميمهـا  على أنَّ إنشاء بِيعَة أو كنيسة و
(. وردت في الكتب الفِقهيَّة في باب الوق  أيضًا أحكـام  668، ص 6فجائز )الزحيليّ، مج

حول البِيعَة والمعابد الأدرى لغير المسلمين. من ناحية أدرى حُسِبَ عدم التعرّض لمعابد أهـل  
 (.610، ص 6م. ن، مجالذمّة حقًّا من حقوقهم )

كانت لفظة البِيعَة متداولة قبل الإسلام، وعُثر عليها في الكتابات الأثريّة في جنوبــيّ  
فـري، م. ن، ص. ن(.  شبه الجزيرة العربيّة، واستُخدمت مرّات عدّة في الشعر الجـاهليّ )جِ 

يعَـة  ( كنيسةً تسـمّى بِ 66 -62وص  ناصر دسرو أيضًا في مدوّنة رحلته ]سفرنامة[ )ص 
كثيًرا، ويأتي لزيارتها سنويًّا الكثير القُمامَة ]= كنيسة القيامة[ في بيت المقدس، يعظّمها النصارى 

من الناس من بلاد الروم، ويقضي فيها القسّيسون والرهبان الأيام والليا  في قـراءة الإنجيـل   
 والصلاة والعبادة.

،  . علـي شـيري،   ان العربلسفضلًا عن القرآن؛ ابن منظور، : المصادر والمراجع
روض الجنان وروح الجنان في م؛ حسين بن عليّ أبو الفتوح الراييّ، 5222ه/5652بيروت 

ش 5651 -5661،  . محمّد جعفر ياحقّي ومحمّد مهدي ناصـ ، مشـهد   تفسير القرآن
، بـيروت  محيط المحيط: قاموس مطوّل للّغة العربيّةم[؛ بطرس البستانـيّ، 5226 -5286]

،  . محمّد دبير سياقي، طهران ترجمان القرآنم؛ عليّ بن محمّد الجرجانـيّ، 5850 -5865
]الألفـاظ الدديلـة في    واژهاى دديل در قرآن مجيدم[؛ آرتور جِفري، 5285ش ]5660

م[؛ موهوب بن 5226ش ]5652القرآن الكريم[، ترجمه بالفارسيّة فريدون بدره اى، طهران 
 . أحمد محمّد شاكر،  . ، لكلام الأعجميّ على حرو، المعجمالمعرّب من اأحمد الجواليقيّ، 
، ترجمه بالعربيّة محمّد تكملة المعاجم العربيّةم؛ راينهارت پيترآن دويي، 5266أوفست طهران 

، الإتقان في علوم القـرآن وطيّ، م؛ عبد الرحٰمن بن أبي بكر السُّي5258سليم النعيميّ، العرا  
م؛ عبد الرحٰمن بـن  5286ه/5606دمشق  ،وأدلّته الإسلاميّ الفقهوهبة مصطفى الزحيليّ، 

ش 5666،  . محمّد أبو الفضـل ابـراهيم، قـمّ    الإتقان في علوم القرآنوطيّ، أبي بكر السُّي
أقرب ، بيروت ]لا تا.[؛ سعيد الشرتونـيّ، الدُّرُّ المنثور في التفسير بالمأثورم[؛ نفسه، 5286]
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، عبد الرحيم بن عبد الكريم صـفي بـوري   ؛ه5606، قمّ اردالموارد في فُص  العربيّة والشو
،  . أوفسـت طهـران   ه5228 -5225،  . حجريّة طهران منتهى الَأرَب في لغة العرب

،  . هاشـم رسـو    مجمع البيان في تفسير القـرآن فضل بن الحسن الطبرسيّ،  ؛ه5655
مّد بن الحسن الطوسيّ، م؛ مح5288ه/5608المحلّاتـيّ وفضل الله يزدي الطباطبائيّ، بيروت 

المبسـو  في  ،  . أحمد حبيب قصير العامليّ، بيروت ]لا تا.[؛ نفسه، التبيان في تفسير القرآن
محمّد بن عمر الفخر الـراييّ،  ؛ ه5685،  . محمّد تقي الكشفيّ، طهران 2، مجفقه الإماميّة
بن الحسن المحقّق الحلّيّ، ، القاهرة ]لا تا.[،  . أوفست طهران ]لا تا.[؛ جعفر التفسير الكبير

،  . عبـد الحسـين محمّـد علـي، النجـ       شرائع الإسلام في مسائل الحـلال والحـرام  
]رحلـة   حكيم ناصر دسرو قباديانى مـرويى  ءسفرنامهناصر دسرو،  م؛5262ه/5682

م[؛ 5286ش ]5666يّ[،  . دبير سياقي، طهران يالحكيم ناصر دسرو القباديانـيّ المرو
،  . الشـيخ عبّـاس   جواهر الكلام في شرح شرائع الإسـلام اقر النجفيّ، محمّد حسن بن ب

 م.5285القوجانـيّ، بيروت 
 /مالك الحسينـيّ/

 
ريّ. يقـول حسـين   يعود إلى القرن العاشر الهجسطنبول، مبنًى في إ، البيك، مسجد
 ـ أفندي إيوان سرايي ا ، أنَّ باني هذا المسجد هو محمّد بي  سلحشور، الموجود ضـركه أيضً

لكـنَّ  بالقرب من هذا المسجد، ويضي  أنَّ هذا المسجد كان يُسمّى أيضًا مسجد صـراحي،  
اسماعيل بي  يادة عثمان ودليل أدْهم سّميا هذا المسجد: مسجد محمّد بي  صلاحي. ليس في 
المتناول معلومات عن تاريخ بناء هذا المسجد وعن بانيه، لكنْ يُستنتج من طراي بنائه ودصائصه 

لما يتمتّع به هذا المبنى الصغير من تنظيم بنيـويّ  و ه يعود إلى القرن العاشر الهجريّ؛ماريّة، أنَّالمع
ممتاي ودقّة في الصنع، نُسب بناؤه إلى سنان ]أشهر الـمِعماريّين الأتراك[، لكنَّ اسـم هـذا   

 المسجد لم يرِد في فهرس آثار سنان.
المباني المهدّمة، ولم تفل  قيمته  نّ  مسجد البي  ضمنم ص5228ُه/ 5666 في العام

الفنيّة في إدراجه ضمن لائحة المساجد التي يجب أنْ تتمّ المحافظة عليها. ظلَّ هذا المسجد سـنين  
 م.5250 ه/5682 عديدة دربةً لا سق  له، إلى أنْ أعيد ترميمه وإحياؤه في العام
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مالـه، وأوصـى   م، فأشادَ بج5265 ه/5680 المسجد في العام 1عاينَ أكرم كوتشو
بضرورة ترميمه. صحنُ المسجد مرتفع عن مستوى الشارع المحاذي له من الأمـام. جدرانـه   

على الشارع،  يُفت  هبابُ فمن دلال صحنٍ هومبنيّة بالحجارة المربّعة وبالآجر، أمّا مددلمربّعة، 
عـن  ويجب اجتياي عدّة درجات للوصول إليه. بجانب هذه الدرجات، مئذنة صغيرة منفصـلة  

ومن دـلال هـذا   المسجد رواٌ  مستطيل الشكل مقابل مددل مقبرة مربّعة.  بمحاذاةالجدار. 
الروا  يتمّ الددول إلى محوّطة المسجد الرئيسيّة. هذا المسجد بالظلّة والمقبرة، وطراي مئذنتـه،  

ابلَ جـدار  نادر المثال في الفنّ ]المعماريّ[ التركيّ. لمئذنته المشيّدة على العكس من السائد، مق
القبلة، واجهةٌ جميلة ودقيقة الصنع. هذه المئذنة، كالمسجد نفسه مبنيّةٌ بالحجارة المربّعة الزوايـا  

 وبالآجر. كان مسجد البي  يتضمّن مقبرةً، وأشجارًا في محيطه.
، ص 5، مجه5285، اسطنبول حديقة الجوامع: حسين إيوانسرايي، المصادر والمراجع

]مجموعـة المسـاجد[، اسـطنبول     جوامـع  ءمجموعهعثمان بي ،  ؛ إسماعيل بي  يادة280
 ؛2، ص 2، مجه5606

 أجنبـيّ.... 
 ........ 

 ، المادّة نفسها.د. أ. د. التركيّة ←للاطّلاع على صورة كاملة للمصادر 
 (/ د. أ. د. التركيّة، ملخّصًا من )سماوي إييجة/

 
 ، صفتان أو لقبان تركيَّان.البيك والبيغم

(. beyا، الفارسيّة؛ اليوم "بِـيْ"  گبالـ)بي /ب  بالفت  والكسر، وأيضًا  البيك( 5
، begالنهائيّة للقبٍ قديم في اللغة التركيّة العثمانيّة، وهو في التركمانيّة هذه الكلمة هي الصورة 
ة هذا اللقب يُشاهد أيضًا في الكتابات الحجريّ .biy/bi، وفي القوياقيّة bigوفي التركيّة الشرقيّة 

ريّة، ويُستخلص من المصادر الشرقيّة والغربيّة قبل الإسـلام،  الأوردونيّة، وفي النصوص الأويغو
وبعده أيضًا، أنَّه كان متداولًا في أوسا  القبائل والحكومات التركيَّة، ومن المؤكّد أنَّ له ارتباطًا 

ـيّ، و "بيلـه"  الشيشن böginالمغولـيّ، و "بوغين"  begiمن حيث الاشتقا  بلقب "بغي" 
beyle   ( وحـتى  22، ص 52)مـج  2المنشوئيّ. يَدّعي فريقٌ من علماء اللغات مـن بلوشـه

                                                 
1
 - R. Ekrem Koçu. 

2
 -  E. Blochet 
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أنَّه مأدوذٌ من اللقب الصينـيّ القديم "پ "؛ لكنْ في المقابل يرجّ  عـددٌ مـن    ،1كوتويتش
ا"؛ گ"بها ـه"؛ السنسكريتيّة:گاللفظة هي نفسها "بَغ" )الفارسيّة القديمة: "بَـالمحقّقين أنَّ هذه 
 ←"، اللقب الذي كان يُطلق على الملوك الساسانيّين بمعنى السيّد، والربّ )bēالبهلويّة: "بي، 
(. في كلّ الأحوال، إنَّ الأتراك هم على الأرج  أوّل من استخدم هـذا  226بروكلمان، ص 

ذه اللفظة في يمكننا تلخيص المعاني الأساسيّة له اللقب، وأدذته عنهم الشعوب الآلتائيّة الأدرى.
لقب رؤساء القبائـل  الأتراك" )الأتراك القدماء( على النحو التا : أ(  -مرحلة حكم ال "غوك

أو رؤساء المجموعات الكبرى المتشكّلة من القبائل الصغيرة، وهذا اللقب أدنى مرتبـةً   ،الصغيرة
الأتراك، كان قد  -أنَّ سلطان الغوكمن لقب "الخان"، أو "قاغان" ]قاآن/داقان[، ونحن نعلم 
ب( مفهوم "بي لر" )جمع بيـ =  منَ  بارس بي  )بَرْسْباي(، رئيس القرقيزيّين لقبَ "قاغان". 

ريقة، التي تختل  ر عادةً عن الطبقة الممتاية والعالبكوات(، في الكتابات الحجريّة الُأردونيّة، يعبّ
يْ" جميع أمراء العائلة المالكة بهذا المعنى يندرج تحت لقب "بِ .2عن طبقة عامّة الشعب )بودون(

 ر والصغار، أي الموظّفون، يُمن أيضًا. ج( كلّ واحد من ذوي النفوذ وأصحاب المناصب الكبا
أيضًا هذا اللقب. هؤلاء، على الرغم من ذكرهم في بعض عبارات الكتابات الحجريّة، منفصلين 

)نصوص "الموظّفين البَكَوات"  عن عامّة الشعب والبكوات، لكنْ في بعض الأماكن ذُكروا بمعنى
مسن ورودول (. توجد هذه الكلمة بهـذه  الحجريّة وترجماتها، التي نُشرت بجهود تاالكتابات 

النصوص المنشورة بفضل مولر، وبَنْغ وآدرين(، بناء على  ←المعاني نفسها لدى الأويغوريّين )
هذا اللقب موجودًا في  ، كان3ما كتبه ابن فضلان*، وكتابات كونسطنطينوس بورفيروغنتوس

(. كان هذا اللقب على الأرج  موجودًا أيضًا في 252، ص 4نِمِث غيولا ←أوسا  الخزر )
 (.68، ص 5كادل  ←أوسا  البلغاريّين الأوائل )البدو( )

حافظ الأتراك بعد إسلامهم، وددولهم حياض الحضارة الإسلاميّة، على هذا اللقـب  
المقـام الرفيـع    ون الحكوميّـون القرادطـائيّون، ذوو  لموظّفبمعناه ومضمونه السابقين. كان ا

، 5يستخدمون هذا اللقب أيضًا )مثلًا محمود بي  نائب علي تغين حاكم سمرقند؛ البيقهيّ، مج
كان الأوغوي الأوائل، مؤسّسو دولة السلاجقة، لا كملون في البداية سوى لقب (. 620ص 

اريخيّة بشكل واض ، أنَّ يعماء الأوغوي والقرْلُق طغرل بي *(. نرى في المصادر الت ←البي  )
كانوا كملون في القرنين الخامس والسادس الهجريّين لقب "البي " )لاشين بي ، طوطي بي ، 
                                                 
1
 -  W. kotwicz 

2
 -  Budun 

3
 -  Konstantinos porphyrogenetos 

4
 -  Nemeth Gyula 

5
 -  K. Kadlec 
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وأمثالهما(. كان لكلمة "بكتش" المتداولة في أوسا  القرادانيّين في القرن الخـامس الهجـريّ   
 "، وهـي  بكلمة "بِوما بعدها(، صلةٌ  225، ص 5أيضًا، كما ذكر محمود الكاشغريّ )مج

وجيـزة،  تصغيٌر لها. كان توقَر )أو تَقَر( بي  الكاشغريّ، الذي استويره السلطان سنجر لمدّة 
 كما يتّض  من لقبه )بي (، من العر  التركيّ الأصيل.

منذ عهد السلاجقة العظام، نرى بين الحكومات التركيّة المختلفة، لقب "البي " معادلًا 
لقب "الأمير" العربـيّ؛ مثلًا بدلًا من أمير الجيوش "جيوش بيكي" ]بي  الجيوش[؛ وبدلًا من ل

أمير العطاء "داد بيكي"، وبدلًا من أمير الأمراء "بيكلربيكي". وعلى الرغم مـن المحافظـة في   
ربيّـة  المؤسّسات الإداريّة، بتأثير من التقاليد الإدرايّة القديمة، على المصـطلحات القديمـة الع  

حات، ويمكننا عـدّ  قاب التركيّة إلى جانب هذه المصطلبدأ استخدام الأسماء والألوالفارسيّة، 
السمات الخاصّـة   ذل  دليلًا على تأثير اللغة المحكيّة إلى حدّ ما في اللغة الرسميّة، وحسبانه أحدَ
 ون أردو ]= المعسكربعصر السلاجقة الكبار. تزايدت قوّة هذا التأثير في عصر الإيلخانيّين وآلت

استعمال لقب البي  بدلًا من الأمير )مثل أولوس بيكي، تومَن بيكي، مين  الذهبـيّ[، وشاع
 بيكي، يويبيكي، وأون بيكي(.

متداولـة لـدى   التي كانت داقان*، ودان*، وسلطان*  :ن الألقاب، فضلًا عنلاحظ
ن الحكّام التابعين للسلالات الصغيرة مالسلالات الكبيرة مثل القرادانيّين والسلاجقة، أنَّ عددًا 

؛ ومن المعلوم أنَّ الحكّام العثمـانيّين الأوائـل،   ستخدمون لقب الأمير والبي والأمراء، كانوا ي
وأمراء الأناضول والقراقوينلويّين والآ  قوينلويّين استخدموا هذا اللقب أيضًا )نعلم من دـلال  

]= بنوآيدين[، كـانوا يمنحـون    دين أوغولْلاريللأنويي أنَّ آي دستورنامةمدوّنة الدستور: 
هم الكبار لقبَ أولوبي  ]= البي  الكبير[، وفي القرن الثامن الهجريّ، كان لقب البيـ   تَقاد

فاتًحـا كـبيًرا كتيمـور     متداولًا لدى بعض السلالات كالجلائريّين؛ حتى أنّنـا نلاحـظ أنَّ  
 جنكيز، وفضّل لقب الأمير أو البي . [، لم يستخدم لقب الخان الخاصّ بسلالة ]تيمورلن

في المناطق التي كان ككمها أولاد تيمور، وفي الحكومـات   في القرن التاسع الهجريّ،
ه العربـيّ أي التركمانيّة، كان الأتراك الأقحاح، ورؤساء القبائل يُمنحون لقب بي ، أو معادلَ

ذكر في آدر الاسم، واللقبَ العربـيّ في "الأمير" أو "المير"؛ مع الفار  أنَّ اللقب التركيّ كان ي
أوّله مثل "ميرعليشير"، أو "عليشيربي "، لكنْ في الحالات التي لم تكنْ فيها لفظة البي  لقبًـا  
وإنَّما جزء من اسم علم مركّب، كانت تأتي في معظم الأحيان في أوّل الاسم، مثـل "بيـ    

اعى في الكلمات التي تُسـتخدم فيهـا   تُرتكين" و "بي  تيمور". وهذه القاعدة نفسها كانت 
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باي*[. في الهند كـان   ←كلمة "باي" بمعنى "المقتدر" مثل بايتوي وبايقَرا وبايْبَرس )بَيْبَرس( ]
رستقراطيّة العسكريّة، يضيفون لقب بيـ  إلى  المغول، أي المتحدّرون من الأ -أعقاب الأتراك

ثرة في بلاطات الحكّام الأتراك في الهنـد  لاحظ بكأوادر أسمائهم للدلالة على أصالتهم، كما تُ
 ←بيـ " ] گ= ـيم" مؤنّث "بيـگـكلمة "دانُم" )دانيم(، مؤنّث الخان، و "بيغيم = بي

خدمت كلمة "بي " كذل  جزءًا من أسماء استُ* ]تاريخ بابر، وتتمّة المقالة[. مع ذل  بابرنامة
ايتو. الشاهد الآدر علـى هـذا   السيدات مثل "ساتي بي  دان" ابنة الحاكم الإيلخانـيّ أولج

من الاستعمال، اسم "بي  دان"، الذي كان متداولًا منذ يمـن بعيـد لـدى أتـراك     النحو 
 الأناضول.
ته السابقة، فالسلاطين الصفويّون اسـتخدموا  عصر الصفويّ فقد لقب "بي " أهّميّفي ال
غون من وراء ذل  الحطّ وكانوا يمنحون كبار أمرائهم لقب السلطان أو الخان، يبلقب "الشاه"، 

ألقاب السلاطين العثمانيّين ودوانين آسيا الوسطى، الذين كانوا يُعـدّون أعـداءهم    قدر من
السياسيّين. حين كان كين وقت ترقية رؤساء القبائل وكبار الموظّفين الذين كانوا كملون لقب 

 عالم آراى عباسـى و  أحسن التواريخ ←البي ، يُمنحون لقبَ السلطان، وبعده لقبَ الخان )
في الدولة العثمانيّة كان يعماء القبائل وكبار المـوظّفين   وغيرهما من مصادر العصر الصفويّ(.

العسكريّين وغير العسكريّين، وأبناء الشخصيّات الرسميّة البارية يُمنحون لقب "بيـ ". مـع   
لى الأهّميّـة الـتي   ذل ، حافظ لقب بيكلربيكي* ]بي  البكوات= أمير الأمراء[ لعدّة قرون، ع

بعد عصر التنظيمات )عصر واستمرَّ أيضًا ؛ كانت له في عصر سلاجقة الأناضول والإيلخانيّين
الدستور= الإصلاحات الإداريّـة والثقافيّـة والأدبيّـة في عصـر عبـد المجيـد في العـام        

ناصب غـير  أُلْغيت الم إلى أنْ رتبةً تأتي بعد "الويير" وال "بالا ]الرفيع["، (،م5862/ه5211
في المؤسّسـات  . كانت كلمة بَكلِكْجي )بيكليكجي( بمعنى رئيس الديوان موجودة العسكريّة

الإداريّة العثمانيّة، حتى القرن الثالث عشر الهجريّ/التاسع عشر الميلاديّ، وإلى حدِّ علمِنا بقيت 
ومة المركزيّـة،  مايونـيّ ]السلطانـيّ[ في إدارة صدارة الحكالهحِرفة "بكلكجيلي " الديوان 

 جزءًا من الوظائ  الكبرى إلى حين سقو  السلطنة.
بي  منذ قرون دلت مستخدمةً لقبًا في أوسا  رؤساء القبائل الكرديّـة،  كانت كلمة 
]تاريخ شر،[، وتسرّبت بعد قيام  شرفنامة، (شر، دان البدليسيّ ←مستوحاةً من الأتراك )
في أواسط القرن الثالـث   (.26، ص 1لوكوتش ←ان )  لغات البلقالدولة العثمانيّة إلى مختلِ

                                                 
1
 - Karl Lokotsch. 
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عشر الهجريّ، كان يوجد في المؤسّسة العسكريّة القاجاريّة أصحاب مناصب كملـون لقـب   
"بي  يادة"، كان تحت إمرتهم قادة مجموعات المائة نفر، كملون لقب "سلطان" )سـروان(.  

لقب "بيكزادة" ]سـليل  ، كملون كان أصحاب المناصب هؤلاء لانتسابهم إلى العائلات الكبيرة
 (.68ات[ )بُلن، ص وكالب

،  . سعيد نفيسي، طهران تاريخ البيهقيّ: محمّد بن الحسن البيهقيّ، المصادر والمراجع
 م[؛5260ش ]5602

 ...أجنبي
 (/د. أ. التركيّة) محمّد فؤاد كوبريلي/

 
م َـگالهنديّة: بيـ ـم ]بِغم[، في فارسيّة شبه القارّةگفها بـفّمخـم، گ)بيـ بيغم( 2

]البي [(، لقبٌ فخريّ، داصٌّ حصـرًا  گ م ]بيغِم[، مونث بيـِـگبيـ ]بيغم[، وفي التركيّة
شاه جهان ]الملـ   الهند. كانت جهان آرا* بيغَم، ابنة  بالأميرات، في الحقبة المغوليّة من تاريخ

اء حكم أبيهـا،  ، في أثنالعايبة [ه5062 -5068المعرو، في سلالة تيموريّي الهند، ح : 
ة الملكة[، واحتفظت بهذا اللقب، حـتى بعـد   لَـم" ]جلاگتحمل اللقب الرسميّ "پادشاه بيـ

 ـ اعتقال شاه جهان وسجنه )كانت تُدعى أيضًا "بيغم صاحب" أو " ــم صـاحبه"   گبيـ
 -266]صاحبة الجلالة[. في عهد السلطان أكبر ]ثالث الملوك التيموريّين في الهنـد: حـ    

 5‘650و  5‘028يتقاضَيْن سنويًّا بـين   ت البيغمات )الملكات والأميرات(كان، ه[5056
[، جعل ه5065 -5056روبيّة راتبًا دائمًا. بعد موت جهانغير ]مل  الهند المغولـيّ، ح : 

روبيّة. كانت ممتاي محـلّ   200‘000دليفته شاه جهان، لأرملته جهان نور راتبًا سنويًّا قدره 
شاه  في حين أنَّ ابنةروبيّة من الخزانة الملكيّة،  5‘000‘000سنويًّا  يوجة شاه جهان، تتقاضى

روبيّة، نصفها نقدًا ونصفها أملاكًـا.   600‘000جهان پادشاه بيغم كانت تتقاضى سنويًّا 
لهـذه الملكـة   ، ه[5558 -5068جعل أورنغ ييب ]سادس ملوك الهند التيموريّين، ح : 

 وبيّة.ر 5‘200‘000راتبًا سنويًّا مقداره 
، كانت الواحدة من السيّدات المنتميات م5265ه/5666قبل تشكيل دولة الباكستان 

إلى عائلات الأشرا، والأكابر المسلمين تُدعى بيغم؛ أمّا الآن ففي الباكستان جميع السـيّدات  
لكلمة المتزوّجات، باستثناء نساء الطبقة المعدمة، تُدعى الواحدة منهنّ بيغَم، بمعنى السيّدة. هذه ا

من العادات والتقاليد في الباكسـتان  . اللغةغير متداولة بهذا المعنى في الدول العربيّة أو الفارسيّة 
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 يغَم، ويلتزمون بعدم ذكر أسمائهن،على الملأ، أو في الخلوة بصفة ب أنْ يخاطب الأيواج يوجاتهم
الكلمة كلاحقة إلى أسماء تُضا، هذه والخدم ربّة المنـزل بيغَم.  يناديفي الهند والباكستان، و

 الوليدات حديثًا، لكنَّ هذه العادة سرعان ما نُسخت.
]المعجـم الآصـفيّ[، لاهـور     آصفيّهگ فرهنـأحمد الدهلويّ، : المصادر والمراجع

)مجموعـة  ]تاريخ الملـوك[   پادشاه نامهعبد الحميد اللاهوريّ،  ـم"؛گم، مادّة "بيـ5286
، آص  اللغـات فهرس؛ أحمد عبد العزيز بن محمّد النائطيّ، ، ال26ص  ،5، مجالآثار الهنديّة(

  ـم"؛ گ، مادّة "بيـه5660 -5625حيدر آباد الدكن 
 ....أجنبي

 (/د. الإسلاميّة) بزمي الأنصاريّ/
 

علاج المرضى وتطبيبهم. هذه الكلمة الفارسـيّة   فيه ، المكان الذي يجريالبيمارستان
المكانيّة "ستان". أمّا مردّمها "مارستان" فـبمعنى "دار   مركّبة من "بيمار" ]المريض[ واللاحقة

"، وفي مُرُسـتان "المجانين" على الأغلب، سُمّيَ في الأندلس "مالاستان/ماراستان"، وفي مصـر  
 ←المغرب "مُرْسْتان/مِسْتران". كان اسم مستشفى/مدرسة الطبّ في جنديسابور البيمارستان )

رواج كلمة بيمارستان. يُستخلص مـن نـصّ    ليلٌ على قِدَمتتمّة المقالة، قسم إيران(، وهذا د
في ه 618وقفيّة المستشفى الذي بناه تَمغاج بُغرا، أوّل مل  قرادانــيّ مسـلم، في العـام    

سمرقند، على استخدام الاسم "دار المرضى" في تل  الآونة، بدلًا من "بيمارستان"، وفي عصـر  
يَستخدمون فضلًا عن "دار الشـفاء"،  كان العثمانيّون السلاجقة "دار العافية" و "دار الشفاء". 

الأسماء: "دار الصحّة" و"شفادانة" ]دار الشفاء[، و "بيماردانة" ]دار المرضى[، و "تيماردانة" 
]دار المجانين[، وابتداءً من القرن الرابع عشر الهجريّ/العشرين الميلاديّ، بعد تأسيس المراكـز  

في الاسم المسـتخدم  . 1لأوروبـيّ، استُخدم الاسم "دسته دانه"الصحيّة الحديثة على الطراي ا
 المشفى. وأ: المستشفى، هو العربيّة اليومالبلاد 

(، وصٌ  لكيفيّـة  262، ص 6. ورد في سيرة ابن هشام )مجالقرون الإسلاميّة الأولى
إنشاء أوّل مركز علاج، لمداواة جرحى غزوة الخند ؛ فقد أقامـت سـيّدة تُـدعى رُفيـدة     

لأنصاريّة، في مسجد الرسول ديمةً لمداواة الجرحى، عولـجَ فيها بأمرٍ من الرسول سعدُ بـنُ  ا
(، أنَّ إنشاء أوّل بيمارستان في العالم الإسلاميّ، مـن  601، ص 2معاذ. يرى المقريزيّ )مج

                                                 
1
 - Hastahane. 
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اقًـا  عيّن أطبّاء أجرى لهم أرينَّه ويقول، إ، ه88إنجايات الوليد بن عبد المل  الأمويّ في العام 
هم من التجوّل بين الناس. يقول ابن دُقما  أيضًـا  دائمة، وأصدر أمرًا بفصل المجذومين، ومنعِ

في فُسطا  مصر قـد حُـوِّل في   ( إنَّ منـزل أبي يبيد في محلّة سو  القناديل 22، ص 5)مج
 العصر الأمويّ إلى بيمارستان.

كانـت في عهـد الخلفـاء    أولى المراحل المضيئة في تاريخ المستشفيات بعد الإسلام، 
مرض المنصور فاستدعى جورجيس بن جبرائيل بـن بُختيشـوع   ه 568العبّاسيّين. ففي العام 

بعد ذل  سـاهم  ختيشوع*[ من جنديسابور إلى بغداد. بُ ←]رئيس بيمارستان جُنديسابور، 
 ←نات )لايستهان بها في تقدّم الطبّ الإسلاميّ وإنشاء البيمارسـتا  مساهمةًأطبّاء جنديسابور 

إلى جبرائيـل بـن   ه( 526 -550تتمّة المقالة، قسم إيران(. طلب هارون الرشيد )حـ :  
بيمارستانًا شبيهًا بجنديسابور. ثمَّ استقدم أبا  بجانب الكَرخ ءختيشوع بن جورجيوس أنْ ينشيبُ

ه )ابن وقد ترأّسه من بعد ابنه يوحنّا بن ماسوييوحنّا ماسويه من جنديسابور، وعيّنه رئيسًا له، 
وما بعدها(. بنى البرامكة أيضًا في بغـداد بيمارسـتانًا    266، 266 -262أبي أصيبعة، ص 

يّـة  باسمهم، أوكلوا رئاسته إلى طبيبٍ هنديّ اسُمه ابن دِهْن، وطلبوا إليه أنْ يُترجمَ المؤلّفات الطبّ
 (.601السنسكريتيّة بالعربيّة )ابن النديم، ص 

مل جاريًّا في بيمارستان هارون الرشيد، لكنَّ ما لا ش َّ فيه يمن ظلّ الع لا نعلم إلى أيّ
 أنَّه ظلَّ المثال المحتذى به في تأسيس البيمارستان الأدرى.

التركـيّ بيمارسـتانًا في    أنشأ الفت  بن داقان ويير الخليفة المتوكّل،، ه265في العام 
شأ عليّ بن عيسـى بـن   أنه 602(، وفي العام 606، ص 2مَعافير الفسطا  )المقريزيّ، مج

الجرّاح )ابن الجرّاح( بيمارستانًا في حربيّة بغداد. بعد ذل  تزايد عدد البيمارستانات المستحدثة 
الطـبّ  سيث بات القرن الرابع الهجريّ يُعدّ مرحلةَ ايدهـار   في بغداد، وغيرها من النواحي،

الإسلاميّ، وإنشاء البيمارستانات. في ذل  العصر، أوكل عليّ بنُ عيسى إلى الطبيب المشهور 
انات بغداد، إدارةَ بيمارستانات تسالدمشقيّ، فضلًا عن إدارة بيمار أبي عثمان سعيد بن يعقوب

 -252(. قبل ذل  في عصـر الخليفـة المعتضـد )   656مكّة والمدينة )ابن أبي أُصيبعة، ص 
بنى أمير أمرائه بَدْر المعتضدي* بيمارستانًا في الضاحية الشـرقيّة لبغـداد )م. ن، ص   ه( 220
، افتُت  بيمارستان السيّدة، الذي بُني باسم أمّ مجد الدولة ه606في أوّل المحرّم من العام (. 605

 ـ   ذا البويهيّ في بغداد، على يد الطبيب المشهور سنان بن ثابت. بلغت النفقـات الشـهريّة له
، ه606(. في العام 602؛ ابن أبي أُصيبعة، ص 521البيمارستان ستمائة دينار )القِفطيّ، ص 
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في محلّـة بـاب الشـام في بغـداد      ،بنى الخليفة المقتدر بالله، بناءً على نصيحة سنان بن ثابت
 -526"البيمارستان المقتدريّ"، ودصّص له ميزانيّة شهريّة قدرُها مائتي دينار )القِفطـيّ، ص  

؛ ابن أبي أُصيبعة، م. ن، ص. ن(. أنشأ ابن الفرات أحد ويراء الخليفة العبّاسيّ المقتـدر  521
في ناحية دَرْب الـمُفَضَّل في شرقيّ بغـداد، أوكـلَ دلفُـه    ذوي النفوذ، بيمارستانًا  ،بالله

 -606إلى الطبيب سنان بن ثابت )ابن أبي أُصـيبعة، ص  ه 656في العام الخاقانـيّ رئاسته 
دجلة، علـى  ، على الضِفَّة الغربيَّة لنهر ه660(. شيّد أبو الحسن بَجْكَم* أيضًا في العام 601

بناءً على نصيحة سنان بن  ،قمّة تلّة صغيرة يربض فوقها قصر هارون الرشيد، بيمارستانًا باسمه
 (.606؛ ابن أبي أُصيبعة، ص 526ثابت الطبيب )القِفطيّ، ص 

والرَّقّة، ومَيَّافارِقين، وحَرَّان، وأنطاكية، ونَصيبين، وإيران  ط،في ذل  الحين كان في واس
 -62م، ص 5268تتمّة المقالة، قسم إيران( أعدادٌ من البيمارستانات )تريي أوغلـو،   ←)

(. في تل  المرحلة، بناءً 262 -266، 206، 202 -205، 528؛ أحمد عيسى، ص 12
يـزورون السـجون يوميًّـا،    عيسى، كان أطبّاء على اقتراح سنان بن ثابت، وأوامر عليّ بن 

(. كـان  605ويُعاينون المرضى، ويجيزون لهم تناول بعض أنواع الأدوية )ابن أبي أُصيبعة، ص 
العرا ، وكان الأطبّاء المرافقـون  سيّار إلى قرى جنوبـيّ يُرسَل كذل ، بأمرٍ منه، بيمارستانٌ 

 الجونهم )القِفطيّ، ابن أبي أُصيبعة، م. ن، صص. ن(.يُعاينون المسلمين وغيَر المسلمين أيضًا، ويع
انـت توجـد   في تل  المرحلة، بالإضافة إلى البيمارسـتانات الكاملـة التجهيـز، ك   

مات الخانقاهات ]التكايا الدرويشيّة[، مخصَّصـة لمعالجـة المرضـى    سِبيمارستانات أيضًا لها 
ر للمتوكّل، مؤسَّسة من هذا النوع في دير النفسيّين؛ وقد ذكر الـمُبَرَّد الأديب المشهور المعاص

المستفيضة التي قدّمها مؤلّفـو القـرنين   حِزْقيل بين بغداد وواسط. يتّض  من دلال المعلومات 
( عـن هـذا   82، ص 6؛ المسعوديّ، مـج 625الثالث والرابع الهجريَّيْن )اليعقوبـي، ص 

" في /بَلَنْسـيَة العـامّ  1رستان فالنسياالبيمارستان، أنَّه أقدم بيمارستان نفسيّ، وأرقى من "بيما
في لندن )أسِّسَ  ]= بيت لحم[ 2ومستشفى بتلهمم(، 5602ه/852الأندلس )أسِّسَ في العام 

(. أفضل أنموذج للبيمارستانات التي 62م، ص 5268م( )تريي أوغلو، 5606ه/805سنة 
ث الهجريّ، بيمارستان أحمد كانت تتمّ فيها معالجة الأمراض الجسديّة والنفسيّة، في القرن الثال

بن طولون في الفسطا ، الذي كان قد شُيّدَ إلى جانب مسجد ابن طولون الجـامع. يقـول   
على المرضى في ذل  البيمارستان أنْ يرتدوا (، كان يُفرض 606 -601، ص 2المقريزيّ )مج

                                                 
1
 - Hospital general Valencia.  

2
 - Bethlehem. 
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ا البيمارستان الذي كان هذثيابًا داصّة؛ بعد ذل  تتمّ معالجتعهم، ويُؤمَّن لهم الدواء والطعام. 
أُنفق على إنشائه وتجهيزه ستون أل  دينار، يستقبل فضلًا عن العبيد والجنود، الناس من مختل  
الطبقات، الأغنياء والفقراء على حدّ سواء. وكلّ يوم جمعة كان ابن طولون يتفقّد البيمارستان، 

تاريخ الطبّ والطـبّ النفسـيّ.   لهذا البيمارستان أهميّة كبيرة في ويطّلع على سير الأمور فيه. 
في الفسطا  بيمارستانًا باسـم  ه 666أسَّس أيضًا كافور رابع الأمراء الإدشيديّين، في العام 

الأسفل )م. ن، ص. ن(. لكنَّ أهمّ بيمارستانات العالم الإسلاميّ في القرن الرابع الهجريّ، كان 
. ه616، علمًا أنَّه ظلَّ يعمل حتى العـام  البيمارستان العضديّ*. لم يبق اليوم أيّ أثر يدلّ عليه

إلى ما قبـل عصـر   لم يبق أيّ أثر للبيمارستانات الأدرى في العالم الإسلاميّ العائدة كذل  
تألي  ياهد  كتاب البيمارستاناتللراييّ، و صفات البيمارستانالسلاجقة. حتى أنَّ كتبًا مثل 

، قد فُقدت أيضًـا  رقين في القرن الخامس الهجريّ(العلماء الفارقيّ )الطبيب في بيمارستان مَيَّافا
 (.651 -656، 665؛ ابن أبي أُصيبعة، ص 252القِفطيّ، ص  ←)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "Bîmâristan"، مادّة د. أ. د. التركيّة    
طبيّة في بغداد في العصر العبّاسيّ، من القرن الثـاني   دريطة منشأة

 (ريي أوغلو نقلًا عن دريطة لسترنجأعاد رسمها ت) حتى الرابع الهجريّين
 :الجهة اليمنى صورة 

  موقع البيمارستان والمدارس في العصر السلجوقيّ في شرقيّ بغداد.
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من تلـ  الـتي بُنيـت في المغـرب     . ما من بيمارستان أفريقيا والأندلس يّـشمال غرب
الأقدم في تونس، كان  والأندلس، بقي محافظًا في الوقت الراهن على شكله القديم. البيمارستان

كـان يضـمّ   ه(. 226 -202قد بُنَي في محلَّة دِمنَة في القيروان بأمرِ الأمير الَأغْلبـيّ )ح : 
وغرَ، انتظار للزوّار، ومسجدًا صغيًرا، وغرفة دراسة، وكان الأطبّاء يُعالجون غرفًا للمرضى، 

ص  ،1؛ الحمارنة256، 205ص المرضى بمساعدة مّمرضات سودانيّات )حسن عبد الوهّاب، 
بيمارستانًا ]في مدينة تونس[ هو أبو  نى(، أنَّ أوّل من ب502رْكَشيّ )ص (. كما ذكر الز651َّ

 ه.826الفوارس، من الأمراء الـحَفصيّين، تمَّ إنجاي البناء في العام 
 ـ و الخبر الوحيد عن أوّل بيمارستان كبير في فاس، مفادُه أنَّ بانيه هو الأمير الموحّديّ أب

هـذا  كان هذا الأمير يـو  بنـاء    ه(.126 -180)المنصور بالله، ح :  يوس  يعقوب
كبار أطبّاء عصره، من بينهم ابن طُفيل، وابـن  البيمارستان الكثير من الأهّميّة، فدعا إلى بلاطه 

عبد الله بن الحفيد، وشـيّد ]بعـد استشـارتهم[ للمسـلمين     رشد، وابنُ يُهر الحفيد، وابنُه، 
نًا كبيًرا. هذا البيمارستان كان مبنًى فخمًا، كما وصفه عبد الواحد المراكشـيّ )ص  بيمارستا

والعميان. بيمارستانات للمجانين، والمجذومين، (، أقام هذا الحاكم أيضًا في منطقة حكمه 202
سلاطين المرينيّون الكبار، أبو يوس  يعقوب، وأبو الحسن المرينيـيّ وأبـو عنـان   لقد بذل ال
كما شيّدوا هم أيضًـا بيمارسـتانات    ،، جهودًا كبيرة للمحافظة على هذه المنشنتالمرينـيّ
 -510أبي عنان المرينـيّ )حـ :   عن معاصرهه( 552 -506يقول ابن بطوطة )جديدة. 

، أنَّه بنى في كلّ مدينة من مملكته بيمارستانًا، دصَّص له أوقافًا كثيرةً لتأمين نفقـات  ه(560
(. بعد ذل  حين تولّى الحكم أمراء كانوا يضعون أيـديهم  666، 66ص الأطبّاء والأدوية )

على تل  الأوقا،، ويستولون عليها، آلت شمس تل  المستشفيات إلى الأفول. فالبيمارسـتان  
المعرو، العائد إلى عصر الموحّدين في مراكش، يال من الوجود، ولم يبقَ أيّ أثر له، وكـذل   

)ح : الأمير سعدي أبو محمّد، عبد الله الغالب بن محمّد المهديّ البيمارستان الآدر الذي أقامه 
، ص 1دي، مـج عُطِّل، وحُوِّل إلى سجن للنساء )سـلا  ،، في المكان نفسهه(282 -261
السادس ، أنَّه شاهد في مدينة فاس في أوائل القرن العاشر الهجريّ/2(. يقول ليون الأفريقيّ*62

ا كلّيًّا، كان قد حُوِّل من قبل إلى موضع لحجر المجانين الخطِرين عشر الميلاديّ، بيمارستانًا مهدّمً
، ه5265(. بنى المولى )عبد الرحٰمن بن هشام( السلطان العلـويّ، في العـام   58، ص 2)مج

بيمارستانًا في سَلا، إلى جانب مقبرة سيدي بن عاشر، ظلَّ يعمل إلى يمن قريب، لكنَّ مرضاه 
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اء، بل ينتظرون الشفاء من العار، الواصـل صـاحب ذلـ     كانوا لا يعتمدون على الأطبّ
في مَعايل داصّة، في ضواحي  يُحجر عليهمكان مرضى الجذام بشكل عام، الـمَزار. في فاس 

المدينة. هؤلاء المرضى الذين كانوا يُجمّعون في باب الـهَمومة، على رأس الطريق من فاس إلى 
السابع الهجريّ إلى المغاور الواقعة في ضواحي بـاب   تلمسان، نُقلوا في النص  الأوّل من القرن

 الشريعة.
في الأندلس، بُنيت، لعزل مرضى الجذام، بيمارستانات داصّة دارج المدينة، من بينـها  

، ص 6، في ضواحي قرطبة )ليفي بروفنسال، مـج 1قصر مُنْيَة الـعَجَب، بجانب الوادي الكبير
666.) 

الـمَقَّريّ، في الحقبة الإسلاميّة، خمسون بيمارستانًا كان في قرطبة، بناءً على ما ذكره 
عاملًا: حوّل الإسبان ]بعد سقو  غرناطة[، البيمارستان الذي كان الأمير محمّد الخامس، من 

، إلى دار للضرب. وقد هُدّم هذا المبنى في العـام  ه555بني نصر، قد بناه في غرناطة في العام 
استخلص دريطـةً لـه، يظهـر فيهـا      ،2الفرنسيّ غيهابوماريّ ؛ لكنَّ المهندس المعه5260

المستشفى مبنًى من طبقتين حول باحة دادليّة محاطة بـأواوين ذات أعمـدة، شـديد الشـبه     
ولا يزال قائمًـا   ،*قاد بأمرٍ من معين الدين بروانهفي توه 656ن الذي بُني في العام بالبيمارستا

(. على أساس 656، ص 6ابو، مج، غيه62 -18م، ص 5268)كمتح ( )تريي أوغلو، 
لوحة الكتابة الحجريّة لهذا المستشفى، المحفوظة في متح  غرانادا )غرناطة(، كانت تُعـا  في  
هذا المستشفى مختلِ  أنواع الأمراض، ومبناه رائع ولا مثيل له جماليًّا. في هذا الادّعاء على مـا  

بكثرة في جميع أنحاء الأندلس، لا سيّما ة ٌ من المبالغة، فمثل هذه المباني كانت موجودءيبدو شي
لغرناطة في عهد "بني نصـر"*،   3في غرناطة )جنوبـيّ إسبانيا(. في الخريطة التي أعدّها كونل

سُمّيت البوابة الغربيّة لحصن المدينة الأقرب من البوّابات الأدرى اعتمادًا على المصادر القديمة، 
هذا دليلٌ على أنَّه كان يوجد في تل  الناحية، فضلًا عن إلى مسجد المدينة، "بابَ المارستان"، و

البيمارستان الذي شيّده محمّد الخامس بالقرب من قصر الحمراء، بيمارستان آدر )تريي أوغلو، 
 (.18 -15م، ص 5268

بعد العصر الإسلاميّ في الأندلس، ظلَّ المعماريّون المسـلمون يبنـون البيمارسـتانات    
 في مدريـد،  4حتى للرهبان، بالقرب من مقرّ إقامتهم، كبيمارستان لاتيناللأمراء والأميرات، و
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، ص 1ومصمّمه وبانيه كما يُصرح نصّ وقفيّته مهندس معماريٌّ مسلم اسمه حسـن )دـوان  
لا يزال الباب الرئيسيّ لهذا البيمارستان، قائمًا حتى الآن، وهو أنموذج من تزاوج فـنّ  (. 265

 وبيّة.العِمارة الإسلاميّة والأور
. ]نظرًا لاتّساع مساحة المناطق التي كـان ككمهـا السـلاجقة،    في المناطق السلجوقيّة

ولطول المدّة التي استغرقها حكمهم، ولكثرة البيمارستانات التي أنشئت في عصرهم في مختلِ  
 على نحوٍ مستقلّ[.أرجاء العالم الإسلاميّ، جرت دراسة هذه المرحلة وتقويمها 

ثار العائدة إلى العصر السلجوقيّ، ومن ضمنها بيمارستان نور الـدين في  إنَّ دراسة الآ
، ودار الشفاء جوهرنسب، ودار الشفاء غياث الدين كيخسـرو في قيصـريّة   ه(666الشام )

ابنة بهـرام  ، وبيمارستان توران مَلِ ، ه(656، ودار الشفاء كيكاووس في سيواس )ه(602)
شفاء بروانه بي ، المعرو، باسـم غـوك مدرسـه ]=    ودار ال ،ه(621) 2شاه، في ديفْرِغي

ومستشفى أتاب  فـرَّخ في كَنْغْـري )تشـانغري؛     ،ه(656المدرسة اللايورديّة[ في توقاد )
، تدلّ كلّها علـى أنَّ المخطّـط   ه(650، ومستشفى عليّ بن بروانه في قَسْطَموني )ه(662

المزدرفة بتأثير من التقويم التركيّ بالرسوم المصلّب للمباني ذات الأواوين الأربعة وقبابها الأربعة 
تركستان، موطنهم السابق  مستلهمةً منالنافرة للحيوانات والقمر والشمس، يبدو أنَّها كانت 

نظرًا إلى أنَّ بيمارستانات العصـر  في آسيا، وكانت لها مساهمتها في العصر القوطيّ في أوروبا. 
ليبيّة، فإنَّ لها أهميّة كبيرةً في تاريخ بيمارسـتانات  السلجوقيّ كانت تعمل في أثناء الحروب الص

العالم. ظلّت دور العجزة، ودور الـجُذام في الأناضول تعمل حتى العصر العثمانــيّ، مـن   
ومقبرة مَلَ  دده في ناحية أُناجَق بالقرب من ضمنها تكيَّة قراجة أحمد في ضواحي مدينة أفيون، 

، السفير الذي بعثه مل  إسبانيا إلى تيمور، في أوائـل  3يخوبورْدور. ورد في مدوّنة رحلة كلاو
بجوار أرضروم، المسمّاة اليوم دَ  بابا،  في قريةٍالقرن التاسع الهجريّ/الخامس عشر الميلاديّ، أنَّ 

فيها يُعالجون بالإكاء. على باب هذا تعود إلى العصر السلجوقيّ، كان المرضى النفسيّون  تكيَّةً
والشمس المنحوتتان في "دارَي  القمر(. صورتا 52شاهد رسم شرّابة وسمكة )ص البيمارستان يُ

يتبيَّن من دلال أساث نافـذ   شفاء" السلجوقيَّين في قيصريّة وسيواس، يؤكّد كلام كلاويخو.ال
، أنَّ المجذومين كانوا في هذه المدينة يُعزلون عن سـائر  لو  في السجلات الشرعيّة في قونيةأويْ

ومن ثمَّ يأتي طبيبان من بيمارستان علاء الدين لمعاينتهم، ويُنقلون إلى تكيَّة دناييريان المرضى، 
(. تدلّ ملفّات مركز توثيق رئاسة الحكومة التركيّة على وجود 5م، ص 5258)تريي أوغلو، 
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مؤسّسات من هذا النوع في عصر السلاجقة، في كلّ من قيصريّة وسيواس وقسطموني وتوقاد 
شُيّدَ في الأناضول، فضلًا عن البيمارستانات، حمامات سـذاء ينـابيع الميـاه    (. 2)م. ن، ص 

بيمارستانات عصـر سـلاجقة الأناضـول إلى أربـع     المعدنيّة، لمداواة المرضى. يمكننا تقسيم 
 -661( البيمارستانات السيّارة. فقد كان في جيش ملكشاه السلجوقيّ )ح : 5مجموعات: 

يضمّ مائة جمل تحمل المرضى والأطبّاء والأدوات والتجهيزات الطبيّة بيمارستان سيّار، ه( 681
طبيب ه( 110كان أبو الحكم الباهليّ الأندلسيّ/المغربـيّ )المتوفّى سنة  (.55، ص 1)أونفر

، مل  العـرا  السـلجوقيّ   ه(126 -152المستشفى السيّار التابع لمعسكر محمود )ح : 
(. كان أربعون جملًا ينقلون هذا 526 -526، ص 6؛ ابن دلّكان، مج601)القِفطيّ، ص 

ن آدر. فضلًا عن ذل ، كان عزيز الدين أبو نصر أحمد بن حامد، الى مكإالمستشفى من مكان 
ل أطبّاؤه وتجهيزاته على ظهور مائتي جمل )البُنداريّ، قد أنشأ في معسكر محمود بيمارستانًا يُحمَ

، ص 2الذي استنّه السلاجقة )المقريزيّ، مـج  (. أبقى ممالي  مصر على هذا التقليد518ص 
( بيمارستانات محطّات القوافل. بناء على ما دوّنـه  2(. 51 -56؛ أحمد عيسى، ص 200

(، كان في 56 -50(، وابن فضل الله العُمَريّ )ص 515 -512، ص 56القلقشنديّ )مج
بيمارستانات شغّالة. تؤيّد  الرباطات ومحطّات القوافل في ديار السلاجقة، لا سيَّما في الأناضول،

ما صرّح به هذان المؤرّدان، شرو  إجاية وص  الأدوية والأشربة الواردة في نصّ وقفيّة دان 
( البيمارستانات 6(. 18توران، ص  ←]= ربا [ قرهتاي الواقع في ضاحية مدينة قيصريّة )

. فقد أقـام صـلاح   السلطانيّة. كانت نماذج من هذه البيمارستانات موجودة في مصر وإيران
، مستشفى في جناح من قصر الفـاطميّين في  ه(615)بعد أن احتلَّ القاهرة الدين الأيوبـيّ، 

(. وصلت عادة إنشاء بيمارسـتانات  28، البدليسيّ، ص 55 -56المدينة )أحمد عيسى، ص 
لعامّـة.  ( البيمارستانات ا6البلاطات في الديار العثمانيّة، وفي العصر المغولـيّ، حتى الصين. 

تتمّة المقالـة، قسـم    ←شيّده نظام المل  )الأنموذج الأوّل من هذه البيمارستانات في مصر 
إيران(. من هذا النوع بيمارستان تُتُش، باسم المل  تُتُش، ابن ألب ارسلان، الواقع مع المدرسة 

، 2، مـج 3فلدهرتس -؛ ياره562، ص 5، مج2التُتُشيّة على الضِفَّة الشرقيّة لنهر دجلة )شتْرِك
الأنموذج الأكثر شهرةً من هذا النوع مـن البيمارسـتانات، هـو البيمارسـتان      (.565ص 

 البيمارستانات تترافق وتعليمَ الطبّ.العضديّ. كانت الطبابة في هذه 
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باسمه في الشام، والذي ه 162في العام  الذي أنشأه نور الدين ينكي البيمارستانكان 
عظم، يُحسب مركزًا طبيًّا فائق الأهميّة. أمّن نور الدين نفقات بنائه اشتُهر باسم البيمارستان الأ
بير الذي رآه بعد سر في أثناء الحروب الصليبيّة. قال ابن جُالفرنجة الذي أُوتجهيزه من فدية مل  

ثلاثين سنة من تأسيسه: "يوجد هنا بيمارستانان واحد قديم والآدر جديـد؛ في الجديـد أي   
دين، يشرع الأطبّاء منذ الساعات الأولى بمعاينة المرضى، ويصفون لهم الأدوية بيمارستان نور ال

(. يُرجّ  أنْ يكون البيمارستان القـديم  216 -211والأطعمة المسموح تناولها" )ص اللايمة 
الذي أورد ابن جُبير اسَمه، هو البيمارستان الذي أنشأه دُقا  بن تُتُش السلجوقيّ )المتوفّى سنة 

، تحـدّث عـن   ه(152باب البريد في الشام، لأنَّ ابن عساكر )المتـوفّى سـنة    فيه( 628
نور الدين على نمط منايل أتراك  بيمارستان(. 265، ص 1ليسيي بيمارستان دُقا  بن تُتُش )إ

ين حـول  عة أواوين على شكل صليب ذي محوَرَآسيا الوسطى والمدارس السلجوقيّة بناءٌ ذو أرب
 كمـا أنَّـه  م مستشفى سلجوقيّ حافظ على شكله الأصليّ حتى اليوم، أقدهو باحة دادليّة، و

معلومات وافية حـول تعليماتهـا    طبقات الأطبّاءالمؤسَّسة الوحيدة التي قدّم ابن أبي أُصيبعة في 
الطبيّة؛ لأنّ طبيب العيون هذا، ومؤرّخ علم الطبّ، المشهور، كان هو نفسه قد درس وتدرّب 

الذي ن السابع الهجريّ. فقد فصّل الحديث عن أبي المجد بن أبي الحكم، في هذه المدرسة في القر
عيّنه نور الدين ينكي، رئيسًا لأطبّاء المستشفى، ويقول عنه إنَّه كان يمارس الطبابـة، ويعلّـم   

 (.628الطبّ في الوقت نفسه )ص 
 الباحة ذات الأعمدة. -5
 الإيوان الخاصّ بالمرضى الرجال. -2
 ت.غرفة المريضا -6
 غرفة المرضى الرجال في طور النقاهة. -6
 غرفة المريضات في طور النقاهة. -1
 مقرّ الممرّضين. -6
 المطبخ والغر، الملحقة به. -5
 التوابيت. المكان الذي توضع فيه -8
 غرفة الغسيل. -2

 مخزن التدفئة. -50
 غرفة رئيس المستشفى.-55
 غرفة الجرّاحين. -52
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 غرفة أطبّاء العيون. -56
 مكان قراءة صلاة الميّت )المصلّى(. -56
 الباحة ذات الأعمدة. -51
 غرفة المرضى النفسيّين من الرجال. -56
 ضًا نفسيًّا.غرفة المريضات مر -55
 أحواض المياه. -58

 "Bimâristan، مقالة ". أ. التركيّةد 
 .دريطة أرضيّة بيمارستان قلاوون في القاهرة

 
 

، كـان  ه686لمنصور قَلاوون قد أقامه في القاهرة في العام الذي كان افي البيمارستان 
الطبّ يُعلّم نظريًّا وعمليًّا، كما كان الحال في بيمارستان نور الدين، ومعلومٌ أنَّه كـان يضـمّ   
مكتبة كبيرة، حُفظت فيها الكتب المهداة من ابن النفيس. أعاد قلاوون بناء هذا البيمارسـتان  

د القصور الفاطميّة المسمّى القُطبيَّة، والذي كان عدد ساكنيه ثمانية بعد إجراء تعديلات على أح
آلان نَسَمَة، على شكل مبنى ذي أربعة أواوين، ثم جعله مجموعةً بعد أنْ أضا، إليه ملحقـات  

 -5، ص 1؛ هـرتس 608 -606، ص 2والمقبرة الخاصّة )المقريزيّ، مجمنها مدرسة الطبّ، 
 ، مخطّط هذا البيمارسـتان في 2الفرنسيّ، باسكال كوست (. استخرج المهندس المعماري66ّ
 -خطّـط على أساس هذا الم -هذا المبنى مؤلّ  م.5826 -5855ه/5265 -5262العام 

، 612، رقـم  50مجالمركزيّة مقبّبة السق  )أولياء شلبي، من أربعة أواوين، ونقطة تقاطعها 
بيمارستان المشـهور أيضًـا   ال(. في هذا 25 -25م، ص 5268؛ تريي أوغلو، و61الورقة 

حتى المجانين؛ وكان عدد باسم البيمارستان المنصوريّ، كانت يتمّ علاج مختلِ  أنواع المرضى، 
كبير من الأطبّاء يقومون بتدريس طلبة الطبّ. كان هذا الموضع، على حدّ علمنا، في القـرن  

 -66طبيًّا )أحمد عيسى، ص في العالم الإسلاميّ، ومركزًا  أهمّ بيمارستانالحادي عشر أيضًا، 
68.) 

المؤسَّسة المهمّة الأدرى العائدة إلى العصر السلجوقيّ، مجموعةٌ مركّبةٌ مـن مدرسـة   
كان غياث الدين كيخسرو السلجوقيّ وأدته جوهرنسب، قد بنياهمـا في  المستشفى،  -الطبّ

اليوم على وضعه  حتىهذا المركز الطبـيّ (. حافظ 20، ص 5ل، مجيِغابْرِقيصريّة متحاذيَين )
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من شعر لسلطان ولد حول قيصريّة، احتمال أنْ يكون الحكـيم والمـنجّم   القديم، ويُستخلص 
 (.1المعرو،، قطب الدين الشيراييّ، قد عمِل فيه لمدّة من الزمن )أويلو ، ص 

، حين كـان في  ه(622أبدى الطبيب المعرو،، عبد اللطي  البغداديّ )المتوفّى سنة 
" ]دار شـفادانة بني منغوج ، رأيَه بـال " ة علاء الدين داوود بن بهرام شاه أرينجان في ددم

 الشفاء[، التي كانت توران مَلِ ، ابنة المل ، قد شيّدته باسمها، ولا يزال قائمًا حتى الآن.
بعـد  ، في عهد السلاجقة الروم في آماسيه، شُيِّدَ مستشفى، ددم فيه، ه502في العام 

الدين، طبيبًا وأستاذًا لمدّة أربع عشرة سـنة )تـريي أوغلـو،    ذل  صابونجي أوغلي شر، 
 الثانية عشرة[. -م، الصفحات العاشرة5250؛ ألغود 62 -28م، ص 5225

، ه(162في الشام )بُني في العـام  نور الدين  العناصر المشتركة بين بيمارستان ،معماريًّا
مدينة قيصريّة، ومدرسة الطبّ ومستشفى كِيمِريان، ودار الشفاء المسمّى باسم جوهرنسب في 

هـي: المـبنى    -التي حافظت كلّها على شكلها الأصليّ -المسمّاة باسم غياث الدين كيخسرو
 أربعة أواوين.بباحة دادليّة ذات المصلّب ذو المحورَيْن المحيطين 

سث أندريه غودار عن منشأ المدارس والمساجد ومحطّات القوافل ذات الأواوين الأربعة، 
نى ذي أواوين أربعة في مدينة باميان في دراسان )يعود تاريخ بنائه إلى القـرن الخـامس   في مب

)الصفحتان الخامسـة  ه( 685الهجريّ(، كان على ما يبدو قصر تَركان داتون )المتوفّاة سنة 
ثر كذل  في الحفريات في آسيا الوسطى على عُ(. 2 -5عشرة والسادسة عشرة، والصفحات 

ب تتوسطه باحة مسقوفة بقبّة. يجب عدّ هذا النوع من المنايل منشأ المدارس منايل مبناها مصلّ
ص ، 1والمستشفيات ذات الأواوين الأربعة، والباحة المركزيّة المقبّبة السـق  )بوغاتشـنكوفا  

، ولا ه162(، مثل البيمارستان الذي بناه نور الدين ينكي في الشام في العـام  518 -562
، وبشكل ه(626ودار الشفاء الذي بنته توران مَلَ  في ديفْرِكي )سنة قائمًا حتى الآن، يزال 

مستشفى ] 2و "اوسبداله ماغيوره"، ه(682سنة  ء)أنشيداص بيمارستان قلاوون في القاهرة 
، ص 2م، مـج 5256تريي أوغلـو،   م؛5615/ه862ماغيوره[ في ميلان )بداية التشييد: 

856- 852.) 
تأثيًرا في البيمارسـتانات الأوروبيّـة في عصـر    قيّة لقد تركت البيمارستانات السلجو

النهضة، من حيث الشكل الظاهريّ، ومن حيث الهندسة المعماريّة، والزدار، الدادليّة علـى  
الفرنسيّة له قبّة يمكن عدّها مقتبسة  -على الحدود الإسبانيّة 3مستشفى سان بليزحدٍّ سواء؛ مثلًا 
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كان شعار بيمارستان نور الدين ينكي، صورة يهرة ينبق،   .لَمن قبّة "دار الشفاء" توران مَ
شعار بيمارستان قلاوون. واستُخدمت في يدرفة غر، المستشفى ذي الطبقتين في وهي نفسها 

 -5660ه/821 -866مدينة رودس، الذي بناه فرسـان الهيكـل الصـليبيّون في العـام     
ه بَلى ذل ، يدلّ شَإبالإضافة  .سيّينم. يُشاهد هذا الشعار أيضًا في بلاطات الملوك الفرن5682

دريطة مستشفى فرسان رودس بـ "دار الشفاء" السلجوقيّة ذات الطبقتين في توقـاد، علـى   
 -828م، ص 5251الأهميّة الثقافيّة والتاريخيّة للبيمارستانات السلجوقيّة )تـريي أوغلـو،   

822.) 
بلدان الأوروبيّة، وإنّما تمـدّد إلى  لم يبقَ تأثير البيمارستانات السلجوقيّة مقتصرًا على ال

مناطق أدرى أيضًا، من الشر  الأدنى حتى الشر  الأقصى؛ وقد سـاهم المغـول في العصـر    
بتشييدهم بيمارستانات في عدد كبير من المدن، منـها آماسـيه   الإيلخانـيّ في هذا التمدّد، 

 بيمارستانات السلجوقيّة.وسيواس، وتبريز، وهمدان، وسلطانيّة، وشيراي، وبغداد، على نمط ال
ثقافــيّ،   -إلى مركز علميٍّبنى تيمور في سمرقند قصرًا وبيمارستانًا، حُوِّل في ما بعد 

من الجدير عدّه بعد بيمارستان تمغاج بغرادان، ثاني مركز صحّي كبير في تل  المدينة )ألغود، 
عهد السـلطان  . في ابن تيمور، كذل  مستشفىً في هراة (. بنى شاهرخ،556م، ص 5215

، مجموعة كـبرى  1بنى الأمير عليشير النوائيّ، بمحاذاة قناة أنجله( 255 -856حسين بايقرا )
، ص 5، مجد. أ. التركيّةتضمّ قصره الخاصّ، وحدائق فيها برك، ومدرسة طبيّة وبيمارستانًا )

612.) 
برى، لم يبقَ بيمارستانات كت في الهند قبل عهد البابريّين . كانت قد بُنيالهند والصين
بيمارستانًا كانت قائمةً في عصر محمّد بن تغلق ذكر القلقشنديّ، أنَّ سبعين منها أيّ أثر. فقد 

(، أنَّ السلطان فيروي أضـا،  515، ص 5(. ذكر محمّد قاسم فرشته )مج22، ص 2)شبيس
بّـاء  أبواب أدرى. كان يُعيَّن للبيمارستانات أطبّاء متخصّصون، من جراحين وأطإليها خمسة 

ومراقبون للمرضى، وكانت الأدوية والأطعمة متوافرة مّجانًا.  ،عيون وغيرهم، ومّمرضون كذل 
كما أنَّ أبواب هذه المستشفيات كانت مفتوحة أمام جميع الطبقات من دون استثناء. وكـان  

تشفيات. فيرويشاه، يأدذ أموالًا من القرى التي تتجاوي مداديلها حدًّا معيّنًا، لتأمين نفقات المس
على الأدويـة الـتي كانـت    ه( 552 )تأليفه سنة السيرة الفيرويشاهيّةورد الكلام مفصّلًا في 

هل  في البيمارستانات وعلى تركيباتها. أسَّس السلاطين القطب شاهيّون، محمّد علي قطب تستُ
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، 1هوالنَّـوَّاب ديرانـديش دـان في أتـاو    في حيدر آبـاد،  ه( 5006 -288شاه )ح : 
قَيْروت ن أطبّاء هذه المؤسّسات اسُمه تابًا عدوّن الطبيب ديرانديش دان كوقد ، اتبيمارستان
 (.562 -568)صديقي، ص  التجاربي

فتحبور السيكريّ بيمارستان كثير التجهيزات، لا يزال قائمًا حتى الآن، كـان  في قصر 
شـر  ، في القـرن الحـادي ع  2كما ذكر طبيبـه الإيطالــيّ نيكولاؤومانوتشـي    ،مخصَّصًا

 -2581، ص ألـ  م5268الهجريّ/السابع عشر الميلاديّ، لمداواة سيدات الحريم )بورغهام، 
وعدد كاٍ، مـن المـراحيض،   غرفة للمرضى، (. كان في هذا البيمارستان اثنتا عشرة 2586

سقوفُه المزدرفة، التي لا تزال محافظة على جمالها، فكرةً  أحواض الاستحمام، والمغاسل. تُعطيو
ن الزدار، الفخمة لهذا البيمارستان السلطانـيّ. لمنع أشعّة الشمس من التسـرّب إلى  وافيةً ع

مقابل الغر، أواوين مزجّجة ومسقوفة. لا تـزال المبـاني الإداريّـة     غر، المرضى، بُنيت في
قـد   ،كذل ، قائمةً حتى الآن. كان جهانغير، ابن أكـبر المخصَّصة للأطبّاء، وحّمامات القصر 

إنشاء بيمارستانات في المدينة، لتطبيب الناس مّجانًـا. ولا تـزال اطـلال هـذه     أصدر أمرًا ب
 (.2522البيمارستانات العُموميّة، موجودةً حتى الآن في أكره )م. ن، ص 

ليس من السهل إثبات تأثير الطراي المعماريّ للبيمارستانات السلجوقيّة في بيمارستانات 
المغول قد أوصلوا العِمارة السلجوقيّة إلى الصين، يمكن الإقرار  لكنْ، نظرًا إلى أنَّتيموريّي الهند؛ 

في  ء، أنشـي ه(626 -618بأنَّ هذا التأثير كان مشهودًا في الهند. في عصر قوبيلاي قاآن )
الذي كان سـائدًا في تركسـتان   الصين ثلاثة بيمارستانات على الطراي المعماريّ السلجوقيّ، 

)دانبـالق/بكين(.   4، والآدر في تـاتو 3)تشنغتو( في سياندووإيران، أحدها في قصر قوبيلاي 
، بإشرا، أطبّاء مسلمين. أمّا ه625البيمارستانان موضوعان في الخدمة منذ العام  نوكان هذا
 -هـوئي  -الثالث، فهو البيمارستان الملكيّ في بكين، الذي كان يُسمّى كوانـغ  البيمارستان

ن الأطبّاء المسلمون، يعملون في الصيدليّات الملكيّـة  . فضلًا عن هذه البيمارستانات، كا5شزه
 الصينيّة. 

تعود معظـم البيمارسـتانات الإسـلاميّة القديمـة، إلى العصـر      . العصر العثمانـيّ
النمساويّة  -، عضو البعثة6،راتيسلاالمذكّرات التي دوّنها البارون فنسلا، فْ العثمانـيّ. ففي
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س في مصنع قاسم باشا للسفن، أنّ بيمارستانًا قد أُسِّم، 5125ه/222إلى إسطنبول في العام 
من سـجلّ المحفوظـات، أنَّـه بالإضـافة إلى     ستخلص ويُلأفراد طاقم الأسطول العثمانـيّ. 

بيمارستان ساقِز آغاجي، وبيمارستان آينا  قَوا  التابِعَين لأسطول قاسم باشا البحريّ، كانت 
، وبيمارسـتانات لتطبيـب   1كريت والبصرة وبرِفزه هنال  بيمارستانات للبحريّة في كلٍّ من

العاملين في الأسطول في مصانع السفن في كلٍّ من غِملي ، وإيميت، وإينيـق، وروسـجُق،   
م، ص 5288والسويس، والبصرة )تـريي أوغلـو،   وتولْجي، وفِدين، وسودا )في كريت(، 

زمين بالمقرّرات الواردة في (. كان العثمانيّون يستخدمون البيمارستانات القديمة، ملت65 -16
وقفيّاتها. كذل  شيّدوا بيمارستانات جديدة في كلٍّ مـن بورصـة، وأدِرْنـه، واسـطنبول،     

، الذي أسره 2وسالوني ، وبلغراد، وبودابست. ورد في مذكّرات الألمانـيّ يوهانس شيلتبرغر
 -525ح : ) [يزيدإيلدِرِم با، وددل في ددمة السلطان بايزيد ]3الأتراك في معركة نيكبو 

صة، عاصمة الدولة العثمانيّة في ذل  الحين، ثمانية بيمارستانات، كان أنَّه كان في بور، ه(801
(. لم 26ون العلاج فيها، من دون أيّ تمييز على أساس دينـيّ أو عرقيّ )ص يتلقّجميع المرضى 

احد، من البيمارستان الذي يبق اليوم من البيمارستانات الثمانية سوى بقايا جدار ارتفاعه مترٌ و
المعماريّ التركـيّ   أعاد المهندسه. 526و  522كان الإيلدِرِم بايزيد قد شيّده بين العامين 

(. بعد أنْ وقع الادتيار 60 -68تشَتين تاش، رسمَ دريطة المبنى، بعد دراسة هذه البقايا )ص 
 في هـذه المدينـة "دار الجـذام"،    على أدِرنه عاصمةً للدولة العثمانيّة، بنى السلطان مراد الثاني

وبيمارستانًا ملكيًّا باسم "دسته لر إودَه سى" ]دار المرضى= المستشـفى[ )تـريي أوغلـو،    
(. في العصر العثمانـيّ، لا سـيَّما في إسـطنبول، بُـني العديـد مـن      18م، ص 5252

الذي بناه السلطان  البيمارستانات، أوّلها المسمّى "شفادانة" ]دار الشفاء[، وهو جزء من المجمّع
  ه.851محمّد الفات  في العام 

من البيمارستانات العثمانيّة المهمّة: بيمارستان الخاصّة في اسطنبول، مهندسـه سِـنان   
، وهو لا يزال قائمًا حتى اليوم؛ الشفادانة ]دار الشـفاء[ ومدرسـة   ه(215 -261)البناء: 

رستان عتيق والده ]بيمارسـتان الوالـدة   ، وبيماه(266 -215المجموعة السليمانيّة )البناء: 
كانت تتمّ في هذه البيمارستانات معالجة المرضى النفسـيّين  ه(. 221 -225القديم[ )البناء: 

أيضًا. كان يعمل في دار الشفاء، كما تنصّ وقفيّة المجموعة السليمانيّة، رئيسٌ للأطبّاء، وطبيبان، 
ا صيدلاني، وعدد كبير من العمّال، يتقاضـون  وطبيبا عيون، وجرّاحان، وصيدلانيّان، ومساعد
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يوميًّا من ثلاثة إلى ثلاثين آقجه ]= عملة فضيّة[. وردت المعلومات المتعلّقة بوضع البيمارستان 
، تـألي   الممال  ودرجات المسـال  التابع للمدرسة الطبيّة، آونة الافتتاح، في كتاب طبقات 

وائل س الطبّ في هذا البيمارستان حتى أتدري (. استمر656َّجلال يادة مصطفى شلبي )الورقة 
حتى القرن الرابع  فيه واستمرَّ تطبيب المرضىثالث عشر الهجريّ/التاسع عشر الميلاديّ، لالقرن ا

 (.66 -28م، ص 5286 -5286عشر الهجريّ/العشرين الميلاديّ )تريي أوغلو، 
ى "دار الشـفاء" بايزيـد   لم يبق حاليًّا من البيمارستانات القديمة دارج اسطنبول، سو

الشـفاء السـلطانة   ، ودار ه(826 -882)البناء: في أدِرنه ه( 258 -886الثاني )ح : 
، وهو من أوقـا، السـلطانة   ه266حفصة في مانيسا )مَغنيسا(؛ هذا الأدير افتُت  في العام 

 حُوِّل هذا البيمارستان في الوقته(. 226 -258حفصة يوجة السلطان سليم الأوّل )ح : 
الراهن إلى متح  صحّيّ. كان يعمل في هذا المستشفى كما تنصّ وقفيّته، رئـيسٌ للأطبّـاء،   
وجرّاح، وطبيبا عيون، ومتخصّص بالأمراض النفسيّة، وصيدلانيّان، ومعاونـا صيدلانــيّ،   

. كـان  وقصّار وطبّادـان ومّمرضان، يعملان نهارًا ومّمرضان يعملان ليلًا، ومديرٌ، وأمين سرّ، 
"مسيرمغنيسا"، يويّع على المرضـى، وإذا وُجـد    اسمه 1في هذا المستشفى سنويًّا تريا كضّر 

ع على الناس. كان في اسطنبول في ذل  الحين كما يُسـتخلص مـن مـذكّرات    فائض يويّ
، أحد مرافقي رودول  الثاني، مل  النمسا، في أثنـاء سـفره إلى   2الصيدلانـيّ رينولد لوبنو

(، يتّسع معظمُها لعـدد مـن   568بيمارستانات )ص  550م(، 5185ه/221اسطنبول )
مريض. كان بعضها يستقبل المرضى على ادـتلا، أديـانهم ومعتقـداتهم،     600إلى  510

الثاني عشر من كتـاب  من الباب  65و  60وبعضها كان مخصَّصًا للمريضات. في الصفحتين 
م 5156ه/285في العـام   4الذي نشره نيكولاوس هونيغر -يّالـجَنَو 3ينوسأنطونيوس مناف

 -6<سلاطين العثمانيّين والدولـة العثمانيّـة  وص  المحافظة على قصور البعنوان > ،5في بايل
زيد الثاني قد بنـاه في  [، الذي كان السلطان بايالمجانينالحديث عن ال "تيماردانة" ]دار  يجري

على حدة، وكان فيـه   كلاًّج في أحد غرفه الكبرى أربعين مريضًا نفسيًّا كان يُعالَاسطنبول، و
إنْ كان هذا المستشفى هو نفسه البيمارستان الـذي بنـاه   مّمرضًا. لكنْ من غير المؤكّد  510

الذي يار إسـطنبول في   أيضًا 7ديليشبايزيد الثاني في اسطنبول، أو مبنى آدر. تحدّث ويلهلم 
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 بايزيد الثاني، بجانـب  سابع عشر الميلاديّ، عن بيمارستانداية القرن الحادي عشر الهجريّ/الب
( إلى بيمارستان آدر، كان السلطان سليم 12بايزيد في إسطنبول. وأشار ديليش )ص  مسجد

ابن السلطان سليمان القانونـيّ، قد بناه في السنة الثالثة من جلوسه على عرش السلطنة، إنَّما 
مجموعة السلطان أحمد  لم يُعثر عليه حتى الآن. نذكر فضلًا عن هذه البيمارستانات، بيمارستان

، 5)إيوانسرايى، مـج  المنصرممن الوجود في القرن ، ويال ه5021الذي كان قد بُني في العام 
 (.52 -58ص 

أبري سمات البيمارستانات العثمانيّة، أنَّها كانت دائمًا جزءًا من مجموعة مؤلّفـة مـن   
عام[، وتابخانة ]نـوع مـن   المسجد والمدرسة و "العمارة" ]إطعام دانة= الـمَضافة= دار الإط

ان ميـاه  والحمّام، والسو ، و "النبع" ]= دـرّ أنواع دور العجزة[، ومحطّة القوافل ]الخان[، 
 ديريّ[، ومبانٍ من هذا القبيل.

يُلاحظ في البيمارستانات العثمانيّة استمرار التقاليد المعماريّة السلجوقيّة )دار الشـفاء  
عصر  لشفاء حفصة داتون في مغنيسا(، لكنْ في بيمارستاناتإيلدِرِم بايزيد في بورصة، ودار ا

 العناصر المعماريّة الجديدة )مثل بيمارستانات اسطنبول، إنجاي سِنان(.التحديث شاع استخدام 
إنجاي المعماريّ دير الدين أثرٌ تاريخيٌّ نادر المثال في شفاء" بايزيد الثاني في أدِرنة، "دار ال

و 566، الورقتان 662، رقم 6ن يشكّل كما يقول أولياء شلبي )مجتاريخ البيمارستانات، كا
المختصّة بتدريس الطبّ مركزَ الثقل في مجموعتـه، علـى   و( مع المدرسة المجاورة له، 566و 

العكس من المجموعات السابقة، التي كان المسجد في معظمها هو مركز الثقل. يدلّ التشابه بين 
جوهر نسب في قيصريّة، ومدرسة السلطان غياث الدين الطبيّة  الخصائص المعماريّة لدار الشفاء

على الجانب العمليّ أكبر من الجانـب  في جوارها، على أنَّ التركيز في هذا البيمارستانات كان 
الزوايا، فيه ستّ محوّطات مقبّبة، تحيط  مسدّسرئيسيّ  مبنىالبيمارستان من النظريّ. يتألّ  هذا 
أكبر. في الباحة الصغرى المتّصلة بها، مبنى إداريّ هـو علـى الأرجـ      بمحوّطة مركزيّة قبّتها

المستوص ، وغر، الباحة المركزيّة الستّ، ومكان حجز المجانين الخطرين، والمطـبخ وغرفـة   
يتضـمّن المـبنى   الغسيل. في القسم النهائيّ منه ممرٌّ يصل باحة البيمارستان بالمدرسة الطبيّـة.  

في محيط الباحة ستّة مواضع  ظَحِوفي وسطها حوض. لُمسقوفة بقبّة،  الأساسيّ باحة مركزيّة،
المرضى في الشتاء، وستّة لإيوائهم صيفًا. يبدو أنَّ الغرفة المقابلة للمددل كانت غرفـةَ  لإيواء 

م وضع أنطونيـو  5615ه/865موسيقى؛ فهي مبنيّة على نحوٍ مجهّز صوتيًّا بالكامل. في العام 
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 اوسبداله ماغيوره ]مستشفى ماغيورة[ في ميلان، ولحظ فيـه التهوئـة   دريطة مبنى ،1فيلارته
بأمر من السلطان في أدِرنة، المعماريّ دير الدين المركزيّة، وبعد ذل  بثلاثين عامًا بنى المهندس 

لغرفـة   صوتــيّ لمن نوعه من حيـث التجهيـز ا  الذي يُعدّ الأوّل بايزيد الثاني، دارَ الشفاء 
الـدليل  في > 2تأمين التهوئة المركزيّة على حدٍّ سواء. يتحدّث شـتورم  الموسيقى، ومن حيث

الذي نُشـر في أوغسـبورغ في العـام     ،3<الكامل للمستشفيات المخصّصة للعجزة والمرضى
الأبراج ملاقي  الهواء التي كانت تقام فو  القبّـة  م، عن التشابه بين مخطّط 5520ه/5562

لملقا، في دار الشفاء بايزيد الثاني. وذل  أنَّ ديَر الدين حلَّ المركزيّة للبيمارستانات، والبرج ا
مشكلة تهوئة الغر، من دلال وصل الغر، الصيفيّة ببرج التهوئة، وتجهيز الغـر، الشـتويّة   

(. لذا فإنَّ أجهـزة  26 -56م، ص 5281فتحات[ لسحب الهواء )تريي أوغلو، ن ]برواي
كيّة في القرن الثالث عشـر الهجريّ/التاسـع عشـر    التهوئة في المستشفيات الأوروبيّة والأمير

الميلاديّ تشبه إلى حدِّ كبير طر  التهوئة في دار الشفاء بايزيد الثاني في أدِرنـة )كـون، ص   
 (.666، الصورة 265، ص 620، الصورة 886، 152

في العصر الذي كان فيه المرضى النفسيّون في أوروبا يُحرقون، لُحِظت في دار الشـفاء  
ومن ضمنهم المرضى النفسـيّون،  زيد الثاني في أدِرنة، جميع التدابير اللايمة لتطبيب المرضى، باي

ز المستشفى بنظام تهوئة اقتصاديّ، يمكن أنْ يكون المثـال  وفو  ذل  غرفة موسيقى، كما جُهّ
 ـ ع الذي احتذته المستشفيات في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريَّين/الثامن عشر والتاس

 عشر الميلاديَّين.
شُيِّدت في أدِرنة وإسطنبول بيمارستانات لرجال البلا ، سواءٌ الذين يعيشون دادـل  

مـن بينـها،    القصور والحرمل ، والذين يعيشون في دارجها، لا تزال آثارها باقية حتى الآن،
 "دسته لِق اودَه سى" ]غرفة المرضى[، التي كانت قد جُهّزت في عهـد السـلطان سـليمان   

بُستانجي*[ وظلّت  ←ل "البستانيّين" ]= حرس السلطان؛  انونـيّ في قصر طوبقابي سرايالق
، تاريخ هدمها، تعمل باسم "دار الجراحة العامرة"، كمدرسة عليا متقدّمة ه5268حتى العام 
 للجراحة.

، لم يبق  كانت قد أُسِّست في قصر طوبقابي سرايمن ضمن البيمارستانات العديدة التي
البيمارستان الذي شُيِّد بأمرٍ من السلطان محمّد الفات ، وصار على صـورته الحاليّـة في    سوى

القرن العاشر الهجريّ، في يمن السلطان سليمان القانونـيّ. كان هذا البيمارسـتان يُسـمّى   
                                                 
1
 - Antonio Filarete 

2
 - L. ch. Sturm 

3
 - Vollständige Anweisung spitäler für Alte und kranke. 
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"جاريه لر دسته دانه سى" ]مستشفى الجواري[، ومخصَّص لتطبيب نساء الحرمل . هنالـ   
في  في فيينّـا  1يث الخصائص المعماريّة، بين المستشفى الملكيّ بالهاوس بلاتـس شبه كبير من ح

القرن العاشر الهجريّ/السادس عشر الميلاديّ، ومستشفى سانت ياكوبْس ]القديس يعقوب[ في 
 الإيلدِرِم ]السلطان[ بايزيد في بورصة. بيمارستانبم(، 5166ه/266)البناء:  2درسدن

ريّ/السابع عشر الميلاديّ كانت البيمارستانات العثمانيّـة  في القرن الحادي عشر الهج
ومن سالوني  حـتى مكّـة،   منتشرة في جميع أنحاء الدولة العثمانيّة من بودابست حتى كريمة، 

 -5018وكانت تعمل كلّها، وبلغت عصرها الذهبـيّ في عهد السـلطان محمّـد الرابـع )   
، ص 52، مج256، ص 55، مج61، ص 50)أولياء شلبي،  . دانيشمان، مجه( 5028
مستشـفى   586(. ففي تل  الآونة كان في اسطنبول وحـدها  266، ص 56، مج5080

 (.505 -500، ص 3شترن ←تستقبل المرضى )
في أوائل القرن الثالث عشر الهجريّ، بدأ تجهيز المستشفيات الحديثـة علـى الـنمط    

 التعليميّة العصريّة. -الأوروبـيّ، والمراكز الطبيّة
، المرسلة من م[5801شبا   55] ه5252ذي القعدة  58ن الرسالة المؤرّدة في تبيّ

، البحرية -، جودتسجلّ محفوظات الولايات العثمانيّةويير "البحريّة" إلى "الباب العالـيّ" )
 ]المستشفى[، 4(، المتعلّقة بتعيين رئيس الأطبّاء، ورئيس الجرّاحين لـ "الأوسبيتاليا"5212رقم 

لمؤسَّسة كانت مركزًا تعليميًّا حديثًا، أسِّست بهد، إعداد الأطبّاء والجرّاحين للخدمة أنَّ هذه ا
. في الثالـث مـن ذي الحجّـة مـن العـام      ]مصنع السفن[ في "ترسانة قاسم باشا العامرة"

افتُت  في غَلَطه سراى ]قصر غَلَطة[ "مكتـب   في فيينّا، 5، تقليدًا ليويفينومم5868/ه5216
مـع مستشـفى   الحديث، ة شاهانه" ]مدرسة الطبّ الملكيّة العدليّة[، لتدريس الطبّ طِبيّة عدليّ

، م5862/ه5218(. في العـام  566 -522م، ص 5220تعليمي تابع لها )تريي أوغلو، 
إلى اسطنبول لعصرنة المستشفيات العسكريّة؛ فأعاد  النمساويّ 6استُدعيَ الدكتور لورنتس ريغلر

ريّ في محلَّة مالْ تبه، الذي كان قد شُيّد في يمن السـلطان محمـود   تجهيز البيمارستان العسك
الثاني، على طراي اليويفينوم في فيينّا، وكان له دورٌ كبيٌر في مخطّط الأبواب الستّة للبيمارسـتان  

، أنشأت والدة السلطان عبـد المجيـد   م5866/ه5212العسكريّ الجديد وتجهيزه. في العام 

                                                 
1
 - Balhausplatz 

2
 - Dresden 

3
 - Stern 

4
 - Spitalia/Hospital 

5
 - Josefinum 

6
 - Lorenz Rigler 
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]البيمارستان  1كرانكِنْهاوس" ، تقليدًا على الأرج  لـ "الجمينهلغرباء"بيمارستان "المسلمون ا
وكان أول مستشفى عموميّ عثمانـيّ جديد. كذل  فإنَّ بيمارسـتان  العموميّ[ في ميونيخ، 

في محلّة شيشلي، هو مستشفى حديث  م5822/ه5655أطفال الحميديّة، الذي افتُت  في العام 
في برلين. بدأ بعـد هـذه    2طفال كايزر وكايزرين فردريشمستشفى الأللأطفال، على غرار 

المؤسّسات إقامة البيمارستانات التركيّة الجديدة، وحلّ الاسم "دسته دانه" محـل الأسمـاء:   
 بيماردانه، تيماردانه، شفادانه، ودار الشفاء. بيمارستان،

رضـا،   نزار 6 . ،الأنباء في طبقات الأطبّاءابن أبي أُصيبعة، عيون : المصادر والمراجع
بـيروت  ، الرحلـة ، بيروت ]لا تـا.[؛ ابـن جُـبير،    الرحلةم؛ ابن بطوطة، 5261بيروت 
 -5268 . إحسـان عبّـاس، بـيروت    ، وَفَيَات الأعيانم؛ ابن دلّكان، 5280ه/5600
م،  . 5826ه/5650، بولا  الانتصار لواسطة عقد الأمصارم؛ ابن دقما ، كتاب 5252

 . تشنر، ، مسال  الأبصار في ممال  الأمصاربن فضل الله العمريّ، أوفست بيروت ]لا تا.[؛ ا
ش 5610 . رضا تجدّد، طهران ، الفهرستم؛ ابن النديم، 5268م، فيسبادن 5222لايبزيغ 

 . مصطفى السقّا وابراهيم الأبياريّ، وعبد الحفـيظ  ، السيرة النبويّةم[؛ ابن هشام، 5255]
]مدوّنـة   سـياحتنامه ظلي بن درويش أولياء شلبي، م؛ محمّد 5211ه/5651شلبي، القاهرة 
حسـين  ؛ 612، 662النسخة الخطيّة في المكبتة السليمانيّة، ]قسم[ بشير آغا، رقم الرحلة[، 

؛  ]شر، الدين بن شمس الدين البدليسـيّ،  ه5285، اسطنبول ديقة الجوامعحإيوانسرايي، 
ش 5666وفسـت طهـران    . أ،  . محمّـد عبّاسـي،   شرفنامة: تاريخ مفصّل كردستان

، تاريخ السلالة السلجوقيّة: يبدة النصرة ونخبـة العصـرة  م[؛ فت  بن عليّ البنداريّ، 5266]
م[[؛ مصطفى شلبي 5255ش ]5616الفارسيّة، ترجمة محمّد حسين الخليليّ، طهران النسخة 

ة، ]قسـم[  في المكتبة السليمانيّ، النسخة الخطيّة طبقات الممال  ودرجات المسال جلال يادة، 
؛ أحمد ه5282، تونس تاريخ الدولتين؛ محمّد بن إبراهيم الزَّرْكشيّ، 6226آيا صوفية، رقم 

ناصري ومحمّـد   . جعفر ، ار دول المغرب الأقصىلأدب كتاب الاستقصابن دالد السلاويّ، 
"الطبّ العربـيّ في أفريقية"، م؛ حسن عبد الوهّاب، 5216 -5216ناصري، الدار البيضاء 

تـاريخ البيمارسـتانات في   م(؛ أحمد عيسى، 5218) 50، العدد 6مج، الفكر العربـيّة مجلّ
 لشن ابراهيمىگأو ، تاريخ فرشتهقاسم بن غلامعلي فرشته، ؛ ]محمّد ه5615دمشق ، الإسلام
تاريخ الحكمـاء، وهـو   ؛ عليّ بن يوس  القِفطيّ، ه[5285لكهنو الإبراهيميّة[،  ]الروضة

                                                 
1
 - Allgemeine Krankenhaus 

2
 - Kaiser und Kaiserin Friedrich Kinderkrankenhaus. 
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 . ، ى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب أدبار العلماء بأدبار الحكماءمختصر الزوينـيّ المسمّ
 -5250القـاهرة  ، صـب  الأعشـى  م؛ أحمد بن عليّ القلقشنديّ، 5206ليبرت، لايبزيغ 

 . دويي، ليدن ، المعجِب في تلخيص أدبار المغرِبم؛ عبد الواحد بن عليّ المراكشيّ، 5220
،  . محيي الـدين عبـد   وج الذهب ومعادن الجوهرمرم؛ عليّ بن الحسين المسعوديّ، 5885

م؛ أحمـد  5261 -5266ه/5681 -5686م، بيروت 5268ه/5665الحميد، القاهرة 
أحمد بن علـيّ  م؛ 5268ه/5688،  . إحسان عبّاس، بيروت نف  الطيببن محمّد المقَّريّ، 
 حمد بن إسحٰقأ؛ ه5250، بولا  المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثارالمقريزيّ، كتاب 
 م؛5822 . ددويه، ليدن ، البلداناليعقوبـيّ، كتاب 

 ...أجنبي
 (/د. أ. د. التركيّةملخصًّا من ) إرسلان ترزي أوغلو/

 
، تتوافر المعلومات عنه. مـن  يّـ. بيمارستان جنديسابور، أقدم بيمارستان إيرانإيران

لطبيّة الشهيرة، لكنَّ ما حكاه الصعب إبداء رأي حاسم حول تاريخ تأسيسه، وبانيه، ومدرسته ا
( عن إعدام ماني شنقًا مقابل بيمارستان جنديسابور، يدلّ دلالـة  212، ص 5الفردوسيّ )مج

قاطعة، على أساس الرواية المتداولة على الأقل في عصر الشاعر، أنَّ هذا البيمارسـتان كـان   
(. سُرعان 65، ص م( )قارن الدينوري652ّ -650أو  602موجودًا في عصر سابور الثاني )

م(، بمسـاعدة السـريان   152 -165هذا البيمارستان في عصر كسرى أنوشروان )ما وُسّع 
، ص 5بـال الآشتيانــيّ، ج  ه وعظمته )إقوحظي بالشهرة، ووصل إلى أوج مجدِ النساطرة،

(. بعـد أنْ  65 -66؛ الغود، ص 661؛ قارن كريستن سن، ص 252ب، ص لُ؛ دان256
أذى بالمدرسـة ولا   وما بعدها( لم يلحـق أيّ  650)البَلاذُريّ، ص  ددل الإسلام دويستان
 (. والظاهر أنَّ المسلمين كانوا يعرفون هذه المدينة وبيمارستانها626بالبيمارستان )نصر، ص 

، فبعد وقت وجيز، استدعى النبـيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم الحارثَ بن كلدة، الذي من قبل
؛ 16ص جنديسابور لتطبيب أحد الصحابة في الحجاي )ابن جلجـل،  كان قد تلقّى العلم في 

آدرين من العرب تلقّوا العلـم في   سّمى، الذي 826قارن ألغود، م. ن، ص. ن؛ نسيمي، ص 
جنديسابور(. استطاع هذا البيمارستان، الذي فقد بعد سقو  الساسـانيّين دعـمَ الحكومـة    

جهود أطبّائـه وأسـاتذته   بفضل بعد ذل ، ثة قرون المركزيّة المالـيّ والمعنويّ، أنْ يصمد ثلا
بين الثقافة الإسلاميّة الناشئة وبين الحضارات  وصلٍ صلةِ يتحوّل إلى أهمِّوأنْ  الناحية، وإيرانيّي
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أنَّ هنال  الإيرانيّة والهنديّة واليونانيّة، وأنْ يكونَ أوّلَ مركزٍ طبّي في الحضارة الإسلاميّة. علمًا 
ص  قة أطبّاء بيمارستان جنديسابور ومدرسته ببلا  الخلفاء الأمويّين )عيسى،إشارات إلى علا

لكنَّ علاقة هذا البيمارستان الرسميّة بعاصمة الخلافة الإسلاميّة بدأت في عهد المنصـور  (، 66
العبّاسيّ الذي استدعى الطبيب جورجيس بن بختيشوع، رئيس بيمارسـتان جنديسـابور إلى   

(. منذ ذل  الحين بدأ أطبّاء جنديسابور، لا سيّما 512 -518فطيّ، ص بغداد، لمعالجته )القِ
لانتقال إلى بغداد، حيث نالوا الحظـوة لـدى   ذوو المكانة الرفيعة من عائلة بختيشوع تدريجيًّا با

(. يمكننـا أنْ  561الجـاحظ، ص   ←تقدير الناس واحترامهم )الخلفاء والويراء،  كما نالوا 
رستان جنديسابور، من تسمية جنديسابور باسم "مدينة بقرا " )براون، ندرك كذل  أهميّة بيما

سابور، الذي استمرّ ناشطًا على يجند (. لا تتوافر معلومات عن تاريخ انهيار بيمارستان26ص 
ذا البيمارستان )ابن له رئيسًاكر اسمه ، آدر من ذُه(211الأقلّ إلى حين وفاة سابور بن سهل )

 (.611النديم، ص 
التنظيم الإداريّ والعلميّ للبيمارستانات الإيرانيّة في المرحلة الإسلاميّة، الذي كانت  يُعدّ

نشأته في جنديسابور، ومنها انتقل إلى سائر أنحاء العالم الإسلاميّ، من أرقى نماذج المؤسّسـات  
ولّـون  العامّة في الشر  الإسلاميّ، لا سيّما في إيران. وعلى الرَّغم من أنَّ الـذين كـانوا يت  

الإشرا، العامّ على البيمارستانات، لم يكونوا من ذوي الادتصاص، كان "الساعور" )القِفطيّ، 
الأطبّاء دائمًا، وهو  الحقيقة المدير الدادليّ له، أحدَ ( أو "متو " البيمارستان، أو في625ص 

سمين رئيسيّين: الذي يتولّى رئاسة الأطبّاء الآدرين. كانت البيمارستانات الكبرى تقسّم إلى ق
هم قسم المرضى العابرين، وقسم المرضى النـزلاء؛ المرضى العابرون يذهبون بعـد أنْ يعـاينَ  

، ص 2)ابن أبي أُصيبعة،  . القاهرة، مـج  الدواءالطبيب إلى صيدليّة المستشفى للحصول على 
، فيُنقـل  (، أمّا المريض الذي يجب، بعد تشخيص الطبيب، أنْ يتلقّى العلاج في المستشفى266

وفي كلّ قسم من هذه الأقسام، بما فيها قسم الأمـراض الدادليّـة،   إلى القسم الخاصّ بمرضه، 
(، عددٌ من الأطبّـاء  650، 216، ص 5م. ن، مج ←والتجبير، والجراحة، وطبّ العيون )

لأهميّة المرض ولعدد المرضى، وكان هنال  عـدد مـن العـاملين     والمساعدين والخدم مناسبٌ
في البيمارستانات بصفات مختلفة، مثل "الوكيل"، و "الناظر"، و "أمـين الخزانـة"، و    يخدمونَ

(. فضلًا عن هؤلاء كان هنال  أيضًـا أشـخاص   552، ص 5مج"الحارس" )ابن الجوييّ، 
، ص 2ة،  . بـيروت، مـج  عَبيْوعلى وجوه إنفاقها )ابن أبي أُصَ يُشرفون على أموال الوق ،

206.) 
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في معظم الأحيان، تُدار من رِيع الأوقا، الكثيرة، التي كان يقفها  كانت البيمارستانات
وصيّاتهم. ، أو الأسهم التي يقرّرونها لها في بهبات الأمراء والويراء والأثرياءأو عليها مؤسّسوها، 

علاج المرضـى وأثمـان   ن رواتب الأطبّاء والعاملين، ونفقة ومن هذه السبل نفسها كانت تؤمَّ
البيمارستان، الذي يُبنى عادةً في نقطة من أفضل ت استشفائهم وإطعامهم. كان أدويتهم، ونفقا
يبَ مُناخ، ووفرة مياه، يتضمّن فضلًا عن الأقسام الاستشفائيّة المتعدّدة، جناحًـا  طنقا  المدينة 

م، ص 5255فضـلا الله،   رشـيدالدين  ←لإقامة الأطبّاء، وطلبة الطبّ )على سبيل المثال 
إقامة الأطبّاء قرب البيمارستان من الظواهر المهمّة في تاريخ البيمارستانات،  (. إن266َّ، 226

عدّ المركز الأساسيّ لتعلـيم  فقد كان البيمارستان فضلًا عن وظيفته العلاجيّة والاستشفائيّة، يُ
بين الطبّ النظريّ والطبّ التجريبـيّ والعمليّ. فضلًا عن  الطبّ*(، ويلغي الفر  ←الطبّ )
ارستانات الكبرى المعروفة، كان لدى جميع المدارس ذات الأوقا،، حتى العصور المتأدّرة، البيم

(. مـن  52يتولّون معالجة المرضى وتعليم الطلبة )نفيسي، ص أطبّاء موظّفون، مستشفى، فيه 
المستشفيات السيّارة أو "المحمولة"، التي كانت تقدّم ددمات جُلّى، لا الظواهر اللافتة الأدرى، 

أثناء الحروب، أو تفشّي الأوبئة. كانت هذه البيمارستانات وملحقاتها، بما في ذلـ   في يّما س
الطبيب والممرّض والصيدليّة، والآلات والأدوات الطبيّة، والجراحيّة، وحتى ثيـاب المرضـى،   

(. هذه المستشفيات السيّارة، كانت 526تُحمَل كلّها على الدوابّ )عماد الدين الكاتب، ص 
تطبيـب  بأمر أحد الأمراء إلى النواحي البعيدة لل أحيانًا د حتى السجون، كما كانت تُرسَتتفقّ

 (.25من المسلمين وغير المسلمين )نفيسي، ص الناس من مختلِ  الطبقات، 
كانت تأسيس البيمارستانات في إيران بعد الإسلام أمرًا شائعًا، مع ذل  فإنّ المعلومات 

هذه المرحلة ضحلة جدًّا، كما أنَّ تحديد تاريخ تأسيسها أمرٌ صعب. عن أوّل البيمارستانات في 
 ـ لأنَّ هذه المؤسّسات تكون على الأرج  صغيرة في بداية الأمر، وغير ذات أهميّة،   مَّومـن ثَ

 -الذي تولّى الراييّ رئاسته أكثر مـن مـرّة   -فالمستشفى الشهيروتصب  ذات أهميّة. تتوسّع، 
الآثار والقرائن التاريخيّة والجغرافيّة، عائدًا إلى عصر ما قبل الإسـلام   يمكن حسبانه استنادًا إلى

بعينِه. كان في يرنج مـن نـواحي    (، إنّما لا يمكننا تحديد تاريخ662ٍ، ص 2مج)كريمان، 
سيستان بيمارستان أيضًا، بنى عمرو بن ليث الصفاريّ بجانبه سوقًا، وقَ  قسمًا من مداديلها 

ين كانا مـن أقـدم المستشـفيات    (.والظاهر أنَّ هذين المستشفي265َعليه )الأصطخريّ، ص 
(. يمكننا أنْ نـذكر بعـدهما المستشـفى    568، ص 2الإيرانيّة بعد الإسلام )نجم آبادي، مج

العضديّ في شيراي، الذي أسَّسه عضد الدولة الديلميّ. في الحقبة نفسها، كـان في إصـفهان   
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ه الإصفهانـيّ، أحد الأطبّاء المشهورين في القرن الرابـع  يرستان مهمّ، يُطبّب فيه ابن مندوبيما
(، وهذا البيمارستان يعود ربّمـا  22 -25، ص 2ة،  . القاهرة، مجبعَيْالهجريّ )ابن أبي أُصَ

 إلى العصر البويهيّ )نجم آبادي، م. ن، ص. ن(.
سـن  في ذل  الحين، بُني في تِرمِذ بيمارستان جُعلت له أوقا، داصّة، بفضـل أبي الح 

(. في فيرويآباد من نواحي فارس، كان هنال  611 -616محمّد بن الحسن )ابن حوقل، ص 
 (.562أيضًا بيمارستان مهمّ، أتى على ذكره ابن البلخيّ )ص 

في القرن الخامس الهجريّ، كان في المدن الإيرانيّة عددٌ من البيمارستانات العاملة، تتوافر 
(، ه605عيد النيسابوريّ الملقّب بالخركوشيّ )المتوفّى سنة معلوماتٌ عن بعضها. فقد بنى أبو س

 -228، ص 5سـنويّ، مـج  عصر، بيمارستانًا في نيسابور )الأالزهّاد في ذل  الأحد الفقهاء 
الذي سكن الخطيب السمرقنديّ في حديقتـه، في  (، ربّما يكون هو نفسه البيمارستان 222
 (.256نـيّ، ص م إلى نيسابور )الصريفي، حين قدِه602العامّ 

، ص 6كبيًرا في نيسـابور )السُـبكيّ، مـج    بنى الخواجة نظام المل  أيضًا بيمارستانًا
، 268)عيسى، ص  -من صندو  الصدقات -(، قيل إنَّ نفقاته اليوميّة بلغت أل  دينار656

 ،ه566نقلًا عن ابن الـمُلَقِّن(. كان في دواريم كذل  بيمارستانًا رآه ابن بطوطة في العـام  
(. كان في مرو كذل  بيمارستان يُطبّب فيـه  666وذكر اسم طبيبه المدعو الصهيونـيّ )ص 

 (.51، ص 2عيسى بن ماسه )ابن البيطار، مج
في القرن السابع الهجريّ بُني في شيراي عاصمة أتابكة فارس عدّة بيمارستانات كـبيرة  

لٌّ من الأمير مقرب الدين مسـعود  من اثنين من ويراء هذه العائلة. فقد بنى ك وذات أهميّة بأمرٍ
والأمير فخرالدين أبي بكر، وييرَي أبي بكر بن سعد بيمارستانًا، وجعلا له أوقافًا )يركـوب  

(. في الحقبة نفسها بُني أيضًا البيمارستان المظفّريّ في شيراي، اشـتغل  60 -12الشيراييّ، ص 
شهير لمدّة عشر سنوات )الفسـائيّ،  فيه العلّامة قطب الدين الشيراييّ، الطبيب والفيلسو، ال

(. في ذل  الحين، بُني أيضًا في يزد البيمارسـتان الصاحبــيّ   5562 -5568، ص 2مج
الكبير، باسم الخواجة شمس الدين محمّد صاحب الديوان، الذي عيّن مكانًا لتـأمين نفقـات   

 ذكرُد كذل  ور(. 556 -555الأطبّاء والمرضى، ووق  قسمًا من قريةٍ عليه )الجعفريّ، ص 
بنته قُتلُغ تَركان داتون، ملكة كرمان، القرادطائيّة المعروفة، ويوجـة  بيمارستان في كرمان، 

ـيّ الأكبر في القرنين السـابع  (. لكنَّ البيمارستان الإيران58قطب الدين محمّد )نفيسي، ص 
ن دان. كان هـذا  ثامن الهجريَّين، هو الذي بناه رشيدالدين فضل الله الهمدانـيّ ويير غاياوال
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البيمارستان الذي بناه في تبريز في الربع الرشيديّ، يتضمّن أجنحةً إستشفائيّة عديدة، وصيدليّة، 
ن فيه بتـدريس الطـبّ   فيّته، أنْ يقوم الأطبّاء العاملوفي وق دروأوومساكن للأطبّاء والعاملين، 

تي طلب رشـيدالدين  (.كان هذا البيمارستان أحد البيمارستانات، ال586 -580أيضًا )ص 
]المنّ معيار قـديم   فضل الله من ابنه جلال الدين في آسيا الصغرى، أنْ يُرسل إليها خمسمائة منّ

م، ص 5252من الأدوية المختلفة )نفسـه،   يُكال به أو يوين وقدره إذ ذاك رطلان بغداديّان[
الأطبّاء المهرة من  (. جمع رشيدالدين في هذا البيمارستان فريقًا من501؛ قارن براون، ص 22

م، 5255طلبة الطبّ )نفسه، مختلِ  أنحاء العالَم الإسلاميّ، وادتار لكلٍّ منهم مساعدين من 
(. كانت مساكن الأطبّاء تقع في محلّة الصالحيّة بالقرب من البيمارستان )م. ن، ص 226ص 

ع الرشيديّ. أعـاد  (. الأوصا، المفصّلة لأوقا، بيمارستان تبريز، مدوّنة في وقفيّة الرب580
رشيدالدين كذل  العمل في البيمارستان الأتابكيّ في شيراي، الذي كان في حالة انهيار، وعيَّن 
الطبيب محمود بن إلياس الشيراييّ مشرِفًا عليه، كما أطلق العمل أيضًا من جديد في بيمارستان 

 (.652همدان )الغود، ص 
 
 

 الصور لهما عدالت ونيما جهانبين    
 ل بيمارستان في كرمان(.طرة مددل درائب بيمارستان مرسلين )أوّقن  

 
 الـتي بـدأت   أوضاع البيمارستانات لم تفل  في تحسينتل  الجهود الحثيثة،  أنَّ الظاهر

كان قد أصدر أمرًا بإنشاء مستشفى واحـد علـى    أنّ تيمورمن على الرَّغم فتتدهور تدريجيًّا. 
، 668اقعة في نطا  حكمـه )تيمـور الغوركانــيّ، ص    من المدن الوالأقلّ في كلّ مدينة 

(، آلت هذه المؤسّسات إلى الانهيار، واستمرّ الوضع على هذا النحو في العصر الصفويّ، 650
، كان الناس على الرَّغم من وجود مستشفى أو اثنين في كلّ مدينة 1وكما قال رافاييل دومانس

أنَّهم كانوا يسمّونها "دار المـوت" )ألغـود، ص    من المدن الكبرى، لا يعيرونها اهتمامًا، حتى
الدادليّة والخارجيّة في أوادر العهد الصفويّ، (. أدّت الاضطرابات السياسيّة والعسكريّة 628

 والتي امتدّت حتى العصر القاجاريّ، دفعةً واحدةً إلى انهيار البيمارستانات الإيرانيّـة، ونهـبِ  
ظهـرت  تداءً من عصر فتحعلي شاه القاجاريّ وما بعـده،  ابأوقافها الواسعة والقيّمة. فقط، 

                                                 
1
- Raphael Du Mans. 
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ها على النمط القديم، لا يمكن على الإطلا  مقارنتُبيمارستانات تعدّ على الأصابع هنا وهنال ، 
فضلًا الكبرى المهمّة في العصور السابقة.  ـيّ بالبيمارستاناتمن حيث التنظيم الإداريّ، والطبّ
بـوذرجمهري  علي شاه في طهران، والذي هُدم حين شُقَّ شارع عن البيمارستان الذي بناه فتح

دصّص أيضًا الحاج الميريا حسين دان السبهسالار  ،(، في عصر ناصرالدين شاه6)نفيسي، ص 
في ما بعد بمدرسة سبهسالار، قسمًا مـن  الأعظم، في وقفيّة مبنى المدرسة الناصريّة، التي عُرفت 

منذ ذل  الوقت وإلى حين تأسيس البيمارستان الإيرانـيّ  (.52المبنى للبيمارستان )م. ن، ص 
ليس في متناولنا معلومات عن إنشاء بيمارستانات في إيـران،  على النمط الحديث في طهران، 

 باستثناء بيمارستانات البعثات التبشيريّة والأجنبيّة.
 

ت الإيرانيّـة،  البيمارسـتانا  في الحقبة نفسها التي تهدّمت فيها. البيمارستانات الحديثة
وآلت إلى الزوال، بدأت بعض الدول الأوروبيّة الساعية إلى بسط نفوذها في سواحل الخلـيج  

بواسطة الشركات التجاريّة، أو الخدماتيّة التابعة للبعثات  أو ،سيّ والمحيط الهنديّ، مباشرةًالفار
رانيّة. يجب عدّ تأسيس هذه الدينيّة المرتبطة بها، بتأسيس البيمارستانات في المدن والسواحل الإي

كانت في البداية صغيرة، ولم تحظَ بترحيبٍ يُـذكر مـن   البيمارستانات، على الرَّغم من أنّها 
السكّان المحليّين، مقدّمةَ ددول الطبّ الأوروبـيّ إلى إيران. من الواض  أنَّ إدارة تل  المراكز 

وا هم الذين يتولّون الإنفا  عليهـا.  كانالعلاجيّة كانت في أيدي منشئيها، وفي معظم الأحيان 
الإنجليزيّـة في العـام    -أوّل بيمارستان تبشيريّ في إيران، قبل احـتلال القـوّات الإيرانيّـة   

هرمز، بناه البرتغاليّون في تل  الجزيرة. قدّم هذا البيمارستان المسمّى  م جزيرة5622َه/5062
سطين، الكثير من الخدمات الخيريّـة،  والذي كان بإدارة رهبان فرقة أوغ ،"1ميسري كورديا"

، طبيب شركة الهند الشرقيّة، في أوادر العصر الصفويّ 2وذات المنفعة العامّة، شاهد جان فراير
صغيرة بالقرب من مينـاء غُمْبْـرون )بنـدر عبّـاس(،      م، في قرية5655ه/5088في العام 

مصرفـيّ هنـديّ  بناه ا ، والآدر أحدهم الهولنديّون قد بنواونظيفين. كان  جميلَين بيمارستانين
(. فقد أسّست هذه الشركة في عـدد  622يعمل في ددمة شركة الهند الشرقيّة )ألغود، ص 

افتتحـت  ور صحيّة ]قرنطينات[ ومستشـفيات،  الفارسيّ المهمّة محاج الخليج ءكبير من موانى
 .3ور فـوربر الدكتغُمْبْرون، تولّى رئاسته م مستشفى صغير في 5525ه/5560حوالى العام 

قل إلى بوشهر نُ وقدكان بيمارستان البصرة على ما يبدو أهمّ المراكز العلاجيّة التابعة للشركة، 
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(. بعـد أنْ  665، 608بعد أنْ قرَّر كريم دان الزنديّ شنّ حملة على البصـرة )م. ن، ص  
إدارة هـذه  تـولّى  رسميًّا سلطتها في المنطقة بديلًا من الشـركة،  بسطت الحكومة البريطانيّة 

البيمارستانات ممثلّو هذه الحكومة السياسيّون. في أوائل القرن الثالث عشر الهجريّ/أوادر القرن 
الثامن عشر الميلاديّ أسّس أيضًا "المندوب الدائم" للحكومة البريطانيّة بيمارستانًا في بوشـهر  

في بعض  ي الإنجليز، التي كانت في أيد1(. أسّست شركة البر  الهندوأوروبيّة522)رايت، ص 
حسـب المحـاجر الصـحيّة    تُات وصـيدليّات.  الخليج الفارسيّ الساحليّة مستوصـف نواحي 

الإيرانيّة أيضًا من ضمن المراكز العلاجيّة الجـديرة   ء]القرنطينات[ الحدوديّة الإنجليزيّة في الموانى
رنطينـات تقـدّم في   الحديثة في إيران. كانت هذه الق بالذكر، في بداية تأسيس البيمارستانات

بالإضافة إلى مهمّاتها تقوم كانت من البيمارستانات والأطبّاء، ددمات جلّى، و التي تخلو ءالمواني
 (.562بمعالجة المرضى المحلّيّين، لا سيّما الفقراء )سديد السلطنة، ص 

أسّس الروس كذل ، الذين كانوا يسعون لإيجاد منطقة نفوذ لهم، أوّل بيمارسـتان في  
م لملّاحي سفنهم، وحصلوا على امتياي إنشـاء بيمارسـتان آدـر في    5868ه/5266م العا

(. مع ذل  لم يؤدِّ هذا النوع مـن  256 -262؛ تيموري، ص 152استرآباد )ألغود، ص 
في إيران. وذل  على الرَّغم من أنَّ طبيب بعثة البيمارستانات إلى انتشار البيمارستانات الحديثة 

قد أسَّس في عصر فتحعلي شاه القاجاريّ مركزًا علاجيًّا في العاصمة يّ، الجنرال غوردن الفرنس
(، فإنَّ التأسيس الرسميّ للبيمارستانات الحديثة في إيـران بـدأ في عصـر    665)ألغود، ص 

 ناصرالدين شاه.
، أمر حسين دان مشيرالدولة سبهسالار، نفيسـي نـاظمَ   م5855/ه5288في العام 

إيرانـيّ في طهران على النمط الحديث. أسِّس هذا البيمارستان  رستانالأطبّاء بإنشاء أوّل بيما
(. 20 -52[ )نفيسي، ص البيمارستانهر في ما بعد باسم شارع في شارع دارج المدينة ]اشتُ

بيمارستانًا حديثًا في مشهد، سُمّيَ دار الشفاء وظلَّ مدةً  ،أيضًا، بأمرٍ من سبهسالار نفيسيبنى 
؛ نفيسـي، م. ن، ص. ن(. في  212ص وحيد في مشهد )حكيم الممال ، طويلةً المستشفى ال

روميـه  بعثة التبشيريّة الأميركيّة في أأسّس الدكتور جويي  كوتشران، عضو اله 5600العام 
، ص 2، وقام بتدريس الطبّ فيه )إيرانشهر، مج"وست مينستر"بيمارستانًا في هذه المدينة باسم 

يمارستان أميركيّ، كان مركـزًا تعليميًّـا أيضًـا في العـام     في طهران أوّل ب(. افتُت  5662
توقّ  عن العمل مـع  م. حيث 5265ه/5612 ، وظلَّ يعمل حتى العامم5826/ه5655
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لكنَّه بعـد مـدّة   ه(. 5610 -5662، ص 2بدء الحرب العالميّة، وندرة الأطبّاء )م. ن، مج
م، تاريخ انتصـار  5258ه/5625 لعاماستعاد فاعليّته، وظلَّ بإدارة الأميركيّين حتى أوادر ا

 الثورة الإسلاميّة.
في وسّعت البعثة الإنجليزيّة التابعة لـ "هيئة المبشّرين المسيحيّين، لندن" أنشطتها الطبيّة 

جنوبـيّ إيران، بسبب اهتمام الحكومة البريطانيّة بهذه المنطقة، وبنت بيمارستانات مخصّصـة  
كانت المستشفيات الأولى في هذه  وكرمان ويزد وشيراي، إصفهانللرجال وللنساء في كلٍّ من 

سّس أوّل بيمارستان تبشيري، في جلفا، في حيّ الأرمن، (. أ522ُ -558المدن )رايت، ص 
كذل   إليه. 1كارةً من فاعليّته، مع قدوم الدكتورم بدأ دورةً جديد5826ه/5652وفي العام 

 من إصفهان، سرعان ما توقّفا عن العمـل  في ناحيتين مستوصفين 2أسَّست السيّدة ماري برد
جلفا في إصفهان، بـنى   منطقة(. بعد تأسيس مركز المبشّرين المسيحيّين في 166)ألغود، ص 

وبعـد  وصيدليّة، بيمارستانًا  م5826/ه5656أعضاء البعثة، في حرم البعثة الواسع في العام 
يّة بيمارسـتانًا في يـزد في العـام    ذل  بيمارستانًا للنساء. ومن ثمَّ بنت هذه البعثة التبشـير 

 ، وفي العــامم5205/ه5652في كرمــان في العــام   وآدــرَ ،م5828/ه5656
التوليد في شيراي، الذي تحوّل في مـا   م بنت بتمويل محمّد حسين نمايي، دار5226َه/5662

(. 582، ص 3<جهان إسلام>كبير )بعد بمساعدة إدارة البر  الهندوأوروبيّة إلى بيمارستان 
الأسطر السابقة( بيمارستان مرسلين في  ←) م، أسّس الدكتوركار5221 ه/5666 في العام

و أنَّ السكّان المحلّيين (. مع ذل  كلّه، يبد2000 -5 -21حديث بتاريخ شيراي )الكاظميّ، 
في بداية الأمر بهذه البيمارستانات؛ حتى أنَّ أها  إصفهان لم يسمحوا لأعضاء هـذه  وا بحّلم ير
في نهاية المطا، بنى الدكتوركار في  ة ببناء مستشفى في الأحياء التي يسكنها المسلمون، لكنْالبعث
مستوصفًا في المدينة، ووهب تاجرٌ ثريّ أيضًا قطعة أرض كبيرة لبناء  م5202/ه5620العام 

يتعلّمون فنون الطبّ، ومن ثمَّ  في هذه البيمارستانات كان الطلّاب مستشفى للرجال وللنساء.
سهمًا مـن   5666حت الحكومة الإيرانيّة لأساتذتهم بإصدار شهادات الطبّ، كما منحت سم

ل  (. بنت البعثة التبشيريّة الأميركيّة كـذ 161ميزانيّة الدولة لبيمارستان إصفهان )ألغود، ص 
في همـدان، طُـوِّر في العـام    بيمارستانًا  4بواسطة الدكتور فان  م5206/ه5625في العام 
كّل في طهران أوّل "مجلس المحافظة علـى  شُ م9191/ه5626. في العام م9191/ه5661
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الإيرانيّـة،   ءالصحّة"، ودُوّن له نظامٌ دادليّ يفيد بتأسيس قرنطينات ]محاجر صحيّة[ في المواني
، ص 2ومركز تلقي  الجدريّ، وإنشاء بيمارستان داصّ بالنساء والرجال )إيرانشـهر، مـج  

لبيمارستانات الأجنبيّة إلى الحكومة الإيرانيّة. البعثة التبشـيريّة  (، وانتقلت إدارة بعض ا5606
 ه/5666 ذكر في مجال تأسيس البيمارستانات في إيران؛ في العامالروسيّة، لم يكن لها نشا  يُ

، إلى طهران لمكافحة وباء الكـوليرا م أرسل قنصل روسيا القيصريّة المدعو نيكيتين لجنةً 5251
وحيدة التي تحظـى  ، كان هو المؤسّسة الفي المدينةكتور كاش بيمارستانًا وقد أسّس رئيسها الد

 (.266 -266كسيّة )تمدّن، ص ثوذُبدعم البعثة الأر
، في أوّل الأمـر  بمساعدة الألمان للقـوّات المسـلّحة  الأوّل سّس بيمارستان "طهران" أُ

(. 152ص  ؛ ألغود،525 -526ص  )رايت، 2والدكتور شليمر 1بإشرا، الدكتور بولاك
هذا البيمارستان الذي سُمّي في بعد "البيمارستان الحكوميّ" أو "البيمارستان الشاهنشـاهيّ"  

(. وُضع المستشـفى  561تدهورت أوضاعه إلى حدّ تسميته بـ "مقبرة الأحياء" )سِرِنا، ص 
الحكوميّ بعد مضي اثنتي عشرة سنة على تأسيسه في ددمة أبناء الشـعب، وبُـني للجـيش    

مظفر الدين شاه بعد وقـت وجيـز مـن    آدر )ألغود، م. ن، ص. ن(، وقد طلب  مستشفى
تطوّر هذا المستشفى الحكـوميّ  طبيب السفارة الألمانيّة أنْ يعمل على تحديث نظامه.  3إيلبرغ

بفضل إشرا، هذا الطبيب، الذي كان هو نفسه يعمل فيه، إلى حين مغادرة ممثليّات الـدول  
غـادر  م. 5251نوفمبر من العـام   -/تشرين الثانيه5666العام  طهران في محرّم منالحليفة 

إيلبرغ إيران أيضًا، فعُيّن الدكتور لقمان الممال ، طبيب الشاه رئيسًا للبيمارسـتان )م. ن، ص  
أوضاع هذا المستشفى اضطربت، لاضطرام أوار الحرب العالميّة الأولى، وإعطـاء  (، لكنَّ 166

، أنْ ترسل إنجلترا م9191/ه5665الحكومة الإيرانيّة في العام قسم منه للروس، إلى أنْ وافقت 
على أساس هذه الاتفاقيّة كلٌّ من الدكتور طبيبين إليه، وأنْ تمنحه المساعدات الماليّة. وعمل فيه 

القسم الطبـيّ في مديريّة الـبر   رئيس  5والدكتور سكوتالسفارة البريطانيّة،  طبيب 4نليغان
، م. ن، ص. ن(، وثلاثة أطبّاء إيرانيّين هم: لسان شمس المعرو، بلسـان  بيّة )رايتوالهندوأور

بصفتهم أوّل الأطبّاء فيـه )ألغـود، ص   دان،  وموسىالحكماء، والميريا محمّد دان العلائيّ، 
(. سرعان ما عُر، هذا البيمارستان باسم البيمارستان "الإنجليزيّ" )رايت، ص 168 -166
، حين بدأت الأوضاع السياسيّة في إيران تتّجه نحو معاداة م5222ه/5660 (. في العام525
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الدعم المالــيّ للمستشـفى،   انجلترا ونفوذها في البلاد، امتنعت الحكومة البريطانيّة عن تقديم 
المحافظة عليه، واستمرّ البيمارستان يعمل الإنجليزيّة أنْ تتولّى  -وطلبت إلى شركة النفط الإيرانيّة

 (. سُمّي هـذا البيمارسـتان في العـام   116لإنجليز والإيرانيّين )ألغود، ص بإشرا، الأطبّاء ا
(، وتخلّص تدريجيًّا مـن سـلطة الأطبّـاء    625)نجمي، ص م باسم "سينا" 5260ه/5618
وتولّى الإيرانيّون إدارته بأنفسهم. لا يزال بيمارستان "سينا" حتى اليوم مـن أكـبر   الإنجليز، 

فعها مكانةً، يُدار بإشرا، كليّة الطبّ التابعة لجامعة طهران. بعـد  البيمارستانات الحكوميّة وأر
تأسيس البيمارستان الحكوميّ، أسّست في سائر المدن الإيرانيّة بيمارستانات جديدة تـدريجيًّا،  

س في بوشهر سِّأُ م9191/ه5666ففي العام  اء الأجانب، أو بفضل الإيرانيّين.بمساعدة الأطبّ
ن التابع لممثليّة إنجلترا في المدينة )رايت، م. ن، ص. ن(، بيمارستان جديد فضلًا عن البيمارستا

بإشرا، طبيب إنجليزيّ، وتولّت إدارته هيئـة  بمساعدات ماليّة من التجّار المحلّيّين، وبدأ عمله 
في السنة نفسها أسَّست البعثـة التبشـيريّة   (. 168مؤلّفة من إنجليزيَّين وإيرانيَّين )ألغود، ص 

كما أُسّس أيضًا بيمارستان شاهرضا في ليزيّة بيمارستانًا في مشهد برئاسة الدكتور كوك، الإنج
تل  المدينة بمساعدة الألمان. في طهران أيضًا قام الدكتور سعيد مال  "لقمان المل "، الـذي  

د رئيس "المديريّة العامّة للصحّة"، بعد تأسيس معه مّـكان رئيس مجلس المحافظة على الصحّة، ث
، م. ن، ص. ن(، وعلـى أسـاس   إيرانشـهر باستور الإيرانـيّ، ببناء البيمارستان الوييريّ )

م، وصل عدد بيمارستانات طهران إلى ثمانية 5222ه/5660 الإحصاءات الحكوميّة في العام
البيمارستانات والقرنطينـات في   وتطوير (. قام كذل  بإصلاح62، ص 5)شهري با،، مج

م، حيـث  5228ه/5666 التي ظلّ الإنجليز يُديرونها حتى العـام إيران، في جنوبـيّ  ءالمواني
كذل  اشترى سفينة باسم ابن سينا دصّصها للأمور الصحيّة،  لّت الحكومة الإيرانيّة إدارتها،تو

، م. ن، ص. إيرانشـهر الدادلة في المياه الإيرانيّة )ولقرنطينات الخليج الفارسيّ، وتطهير السفن 
 ن(.

 في أرومية، وفي العام مستوصفًا 1م بنت بعثة "راهبات المحبّة"5221ه/5666 في العام
م مستوصفًا آدر في إصفهان، ومركزًا علاجيًّا في طهران. قامت "راهبـات  5261ه/5616

، ص 2مـج ، إيرانشهرالمحبّة" في المستشفيات الحكوميّة في المدن الإيرانيّة بأنشطة طبيّة وديريّة )
5612.) 
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المستشفى السوفياتي م، بدأ مستشفى باسم 5266ه/5615  العامفيفضلًا عن ذل ، 
م، حيث توقّ  العمل فيـه، إلى  5268ه/5606 حتى العامالعمل في طهران، واستمرَّ ناشطًا 

 ه/5666 م بطلب من الحكومة الإيرانيّة، وفي العام5266ه/5665 عيد افتتاحه في العامأنْ أُ
لحق في العـام  يّات الصليب الأحمر السوفياتيّة، وأُحاد منظمات جمعاتّم وُضع في عهدة 5265
كوتش  دان. بعد أنْ طلق عليه اسم بيمارستان الميريا م بجامعة طهران، وأ5286ُه/5606

م، افتت  فروعًا له في كـلٍّ مـن   5266ه/5665 عاد المستشفى السوفياتي إلى العمل في العام
 تبريز وأروميه ومشهد.

ير إلى تأسيس البيمارستانات الحديثة. فقد بنى آية الله الحاج منذ يمن بعيد، بادر أهل الخ
 بيمارستانًا كـبيًرا في العـام   ،صاحب الخدمات ،عالم الدين الشهيرالسيّد رضا الفيرويآباديّ، 

(، وكان يُحسب 5601، ص 2م في مدينة الرَّيّ، سُمّيَ باسمه )م. ن، مج5266 ه/5616
م، أسّس تّجـار طهـران   5262ه/5668 هميّة. في العاممن البيمارستانات الإيرانيّة ذات الأ

بُني من أمـوال أبي القاسـم مفـرح    م 5212ه/5655 في العام بيمارستانًا باسم "التجّار".
كما ورد في وقفيّته. أُسّسـت في   ،وكلت إدارته إلى الحكومةفي طهران، وأُ "بيمارستان مفرح"

الحاج الآغا نور علماء، أو بإشرافهم، من بينهم بعض المدن أيضًا بيمارستانات ديريّة بدعم من ال
 الله الإصفهانـيّ* في إصفهان، والحاج الشيخ عبد الكريم الحائريّ* في قمّ.

م بدأ بناء البيمارستان البهلويّ المعرو، الذي يضمّ ألـ   5268ه/5616 في العام
 ـووُ سرير )بيمارستان الإمام الخمينـيّ، الحالـي( في طهران،  تخدام في العـام ضع قيد الاس

م. يُحسب هذا البيمارستان اليوم من البيمارستانات الإيرانيّة الكـبرى. في  5266 ه/5661
م أُسّس بيمارستان داصٌّ بمرضى السلّ في أحد المباني القديمة في شـاه  5262ه/5615 العام

 لكبرى في العـام مبانيه ا ان طُوّر في ما بعد، وافتُت  أوّلهذا البيمارستآباد )دار آباد( شميران. 
 (.5665، ص 2م )م. ن، مج5261 ه/5666

ويارة الصحّة، وتولّت الإشرا، علـى جميـع    م، أُنشئت5265ه/5612 في العام
المحاجر الصحيّة ]القرنطينات[ الحدوديّة. ايدادت فعاليّة الحكومة الإيرانيّة لا سيّما بعد إنشـاء  

م أنشأت 5262ه/5660 يران. في العامويارة الصحّة، لجهة إنشاء بيمارستانات جديدة في إ
التي كانت من أكبر هذه الويارة بيمارستان الفارابـيّ، وبيمارستان النجاة وبيمارستان الشفاء، 

نَي في محلّة الإماميّة في طهران بيمارسـتان  م، ب5266ُه/5666 المستشفيات الإيرانيّة. في العام
م )م. ن، 5218ه/5655 وِّر في العام، وطُمخصّص لمرضى السلّآدر باسم "مصحّة بوعلي"، 
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"شـير   سّس في جنوبـيّ إيران بيمارستانم أ5210ُ ه/5662 (. في العام5662، ص 2مج
 . في العـام [الأسـد والشـمس الحمـراء الإيرانــيّ     ودورشيد سُرخ ايران" ]مستشـفى 

م أسِّست في طهران مؤسّسة علم السرطان، بمساعدة جامعة طهران، وجمعيّة 5215ه/5650
، 2الأسد والشمس الحمراء، تحوّلت بعد ذل  إلى بيمارستان مجهّز لمرضى السرطان )م. ن، مج

سّست كذل  في معظم المدن الإيرانيّة م وما بعدها أ5215ُه/5656 (. في العام5626ص 
 ـبجهود ويارة الصحّة، أو كليّات الطبّ، سيث نرى بيمارستانات عامّة ومتخصّصة،  دن في الم

كبيرة والصغيرة، بما يتناسب وعدد سكّان المدينة وموقعهـا الجغرافــيّ ووضـعها    الإيرانيّة ال
لكنّها كلّها تتبع قـانون  أو مستقلّة عنها، الاقتصاديّ، بيمارستانات مجهّزة بمصحّات تابعة لها، 

تأسيس المؤسّسات الطبيّة وإدارتها. في نص  القرن الأدير، بدأ القطاع الخاصّ أيضًا بتمويـل  
   لبيمارستانات، والمراكز الاستشفائيّة العديدة في المدن الإيرانيّة.إنشاء ا

 -5222، القاهرة عيون الأنباء في طبقات الأطبّاءة، بعَيْابن أبي أُصَ :المصادر والمراجع
 .  ،رحلة ابن بطوطـة م؛ ابن بطوطة، 5215م؛ م. ن، بيروت 5886 -5882ه/5600

]تاريخ فارس[،  فارس نامهم؛ ابن البلخيّ، 5285/ه5605محمّد عبد المنعم العريان، بيروت 
ش 5666م،  . أوفسـت طهـران   5225آلن نيكلسون، لندن  . غي لسترنج، ورينولد 

؛ ابـن جلجـل،   ه5225، بولا  الجامع لمفردات الأدوية والأغذيةم[؛ ابن البيطار، 5286]
المنتظم في تـاريخ  يّ، م؛ ابن الجوي5211 . فؤاد السيّد، القاهرة ، طبقات الأطبّاء والحكماء

م؛ ابن حوقل، كتاب 5260 -5268/ه5612 -5615، حيدر آباد الدكن الملوك والأمم
،  . رضا تجـدّد،  الفهرستابن النديم، كتاب  م؛5265،  . كرامرس، ليدن صورة الأرض

،  . كمال طبقات الشافعيّةم[؛ عبد الرحيم بن الحسن الأسنويّ، 5255ش ]5610طهران 
مسـال   م؛ إبراهيم بن محمّد الإصطخريّ، كتاب 5285/ه5605يروت يوس  الحوت، ب

مجموعة مقالات عبّاس إقبـال  م؛ عبّاس إقبال الآشتيانـيّ، 5265،  . ددويه، ليدن الممال 
م[؛ 5220ش ]5662، جمع وتدوين محمّد دبـير سـياقي، طهـران    5، قسم الآشتيانـيّ
 -5266ش ]5666 -5662إيـران،  طهران: الجمعيّة الوطنيّة لليونسـكو في  ، إيرانشهر
،  . رضـوان محمّـد رضـوان، بـيروت     فتوح البلدانم[؛ أحمد بن كيى البَلاذُريّ، 5266
 ـمحمّد تمدّن،  ؛ه5606م؛  . أوفست قمّ 5258/ه5628 اول، گ اوضاع ايران در جنـ

روميـه  رضـائيّة[، أ يخ ]الأوضاع الإيرانيّة في الحرب العالميّة الأولى، أو تـار  يا تاريخ رضائيه
التيموريّة[، تحرير أبي ]القوانين  تزوكات تيمورىم[؛ تيمور الغوركانـيّ، 5255ش ]5610
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ش 5662م،  . أوفسـت طهـران   5556طالب الحسينـيّ تربتي بالفارسيّة، أوكسفورد 
 ،]العصر المجهول عصر بى دبرى، يا، تاريخ امتيايات در ايرانم[؛ إبراهيم تيموري، 5266]
بـن سـر الجـاحظ،    م[؛ عمرو 5216ش ]5662يات في إيران[، طهران تاريخ الامتيا ،أو

،  . إيرج أفشـار،  تاريخ يزدم؛ جعفر بن محمّد الجعفريّ، 5285/ه5605، بيروت البخلاء
 سفر دراسـان  ءروينامهم[؛ علينقي بن إسماعيل حكيم الممال ، 5266ش ]5666طهران 

الأدبـار  داود الدينوريّ،  م[؛ أحمد بن5255ش ]5616طهران ]صحيفة رحلة دراسان[، 
م[؛ رشيد 5282ش ]5668م،  . أوفست قمّ 5260،  . عبد المنعم عامر، القاهرة الطوال

ش 5618 . محمّد تقي دانـش بجـوه، طهـران    ، سوان  الأفكار الرشيديّةالدين فضل الله، 
ج ]وقفيّة الربع الرشيديّ[،  . مجتبى مينـوي وإيـر   ربع رشيدى ءوقفنامهم[؛ نفسه، 5252]

]تاريخ  ةشيراينامم[؛ أحمد بن أبي الخير يركوب الشيراييّ، 5255ش ]5616أفشار، طهران 
م[؛ عبد الوهّاب بن علـيّ السُـبكيّ،   5265ش ]5650شيراي[،  . بهمن كريمي، طهران 

 -5266،  . محمود محمّد الطناحيّ وعبد الفتّاح محمّد الحلو، القاهرة طبقات الشافعيّة الكبرى
اس ودليج فارس= أعـلام النـاس في   بندر عبّعلي بن أحمد سديد السلطنة،  م؛ محمّد5256

م[؛ كـارلا  5286ش ]5666 . أحمد اقتداري وعلي ستايش، طهران ، أحوال بندر عبّاس
]مدوّنة رحلة السيّدة كارلاسـرنا:   يينها در ايرانمادام كارلاسرنا: آدمها وآ ءسفرنامهسرنا، 

ش 5662، طهـران  ان[، ترجمه بالفارسيّة علي أصغر سعيديالناس والعادات والتقاليد في إير
]تـاريخ طهـران    تاريخ اجتماعى تهران در قرن سـيزدهم با،،  م[؛ جعفر شهري5286]

 -5288ش ]5668 -5665طهـران  الاجتماعيّ في القرن الثالـث عشـر الهجـريّ[،    
،  . محمّـد   تاريخ نيسابور: المنتخب من السيام[؛ إبراهيم بن محمّد الصريفينـيّ، 5282

تاريخ دولـة  م[؛ محمّد بن محمّد عماد الدين الكاتب، 5286ش ]5662كاظم محمودي، قمّ 
تـاريخ  م؛ أحمد عيسى، 5200/ه5658، ادتصار فت  بن علي البنداريّ، مصر آل سلجو 

شـاهنامة  م؛ أبو القاسـم الفردوسـيّ،   5285/ه5605بيروت  ،البيمارستانات في الإسلام
م؛ حسن بـن الحسـن   5268،  . م. ن. عثمانو،، موسكو 5 ، مج، نصّ منقّالفردوسيّ
]تاريخ فارس في عهد ناصر الدين شاه[،  . منصـور رسـتغار    ناصرى ءفارسنامهالفسائيّ، 

تاريخ الحكماء، وهو مختصر م[؛ عليّ بن يوس  القِفطيّ، 5288ش ]5665الفسائيّ، طهران 
،  . ليبرت، أدبار العلماء بأدبار الحكماءالزوينـيّ المسمّى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب 

مـرداد   6م؛ محمّد جواد الكاظميّ، مؤسّسة علم معرفة فارس، شيراي، مقابلة، 5206لايبزيغ 
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 ايران در يمـان ساسـانيان  [؛ آرتور أمانويل كريستن سن، 2000 -5 -21ش ]5652
م[؛ 5252ش ]5615]إيران في العصر الساسانـيّ[، ترجمه بالفارسيّة رشيد ياسمي، طهران 

محمود نجم م[؛ 5250ش ]5662، طهران 2مج]الرَّيّ القديمة[،  رى باستانحسين كريمان، 
]تاريخ الطـبّ في   تاريخ طب در ايران پس اي اسلام: اي ظهور اسلام تا دوران مغولآبادي، 

م[؛ 5256ش ]5616إيران بعد الإسلام: منذ ظهور الإسلام حتى العصر المغولـيّ[، طهران 
ش 5666طهـران  ]طهران في عهد ناصر الدين شـاه[،   طهران عهد ناصرىر نجمي، ناص
أساث النـدوة  "إبداع الرسول العربـيّ في فنّ الصحّة"، في م[؛ محمود ناظم نسيمي، 5281]

م؛ سـعيد نفيسـي، "تـاريخ    5255، حلب 5مج، عند العربالعلوم العالميّة الأولى لتاريخ 
]جمعيّة الأسد والشمس الحمراء الإيرانيّة[،  ودورشيد سرخ ايران شيرالبيمارستانات الإيرانيّة"، 

 م[(؛5215 -5210ش ]5660 -5622) 50 -2، العددان 6السنة 
 ...أجنبي

              /صادق سجّادي/
 

 


